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الصورة عن السلطنة العثمانية في أواخر القرن السادس عشر ميلادي (من الإنترنت)،  و أضفت عليها خط سير الرحلة باللون الأحمر من منطقة بني ورثيلان الجزائر، إلى البيت الحرام بمكة المكرمة استنادا إلى نص الرحلة  
     تتناول هذا الدراسة طبيعة التواصل القيمي وشواهده في أحد أهم الرحلات المغاربية في منتصف القرن الثامن عشر (القرن الثاني عشر الهجري)، أي رحلة الشيخ سيدي الحسين بن محمد الورثيلاني (1125- 1193 هجري الموافق 1713-1779 م) الموسومة "بنزهة الأنظار في فضل علم التاريخ و الأخبار" و المعروفة بإيجاز "بالرحلة الورثيلانية" نسبة إن موطن الرحالة: بني ورثيلان، وهي جزء من منطقة القبائل الصغرى  القريبة من مدينة بجاية، الجزائر. وتعتبر الرحلة أدبا من أدبيات التواصل، و تمثل أشبه ما يكون مقدمة لما أصبح يعرف "الروبورتاج"   الصحفي (reportage) بعض الشيء، أي نوع من التقرير الصحفي الممزوج بالنص التاريخي و الأنثروبولوجي و الروائي و المذكراتي (من المذكرات: autobiography ) . ولم يحظ أدب الرحلات، باستثناء الرحالة الشهير ابن بطوطة،
 باهتمام معتبر إلا حديثا بفعل عدة عوامل ومنها صعوبة تصنيف هذا الأدب ضمن فرع من الفروع العلمية و المعرفية الحديثة التي يمكن أن تتبناه بوصفه موضوع دراسة (subject matter) . و تتضمن بعض المحاولات التي سعت إلى إحياء هذا التراث مؤلف  "الرحلات إلى شبه الجزيرة العربية" الذي تضمن دراسات عن عدد من الرحلات الوصفية و التحليلية و كذلك الرحالة الغربيين إلى شبه الجزيرة العربية مثل "الرحلة الحجازية لمحمد لبيب البتنوني" و "الطائف في رحلتي العياشي و الموسوي في القرنين الحادي عشر و الثاني عشر الهجريين" و "الرحلة الحجازية الصغرى لأبي عبد الله محمد بن عبد السلام بن ناصر الدرعي،" و الرحلة المكية للقاضي أحمد سكيرج،" و رحلة ليون روش إلى الحجاز، " الخ.
           

     تقوم هذه الدراسة على النهج الكيفي التأويلي في قراءة نص الرحلة (مجلدين)
 و استنباط أساسيات الاتصال القيمي و عناصره الجزئية إضافة إلى دور الرحلة في تشكيل شبكة من العلاقات الاجتماعية في أوساط "النخبة العالمة" آنذاك و إحداث التواصل المعرفي و الفقهي و الاجتماعي  بين المنطقة المغاربية و المشرق العربي في سياق موسم الرحلة إلى الحج. و قد تكون الرحلة الورثيلانية قد اقتفت أثر الرحلات البارزة على غرار رحلة ابن بطوطة،  و  الرّحلة النّاصريّة" لأحمد بن ناصر الدّرعي المغربي، و"ماء الموائد" لأبي سالم العيّاشي المغربي، الخ،  إلا أنها تميزت ربما "بالجو الصوفي" ووصف "التفكك الاجتماعي"  الذي كان سائدا في تلك الفترة من الحكم العثماني الذي وإن كان حاضرا على مستوى عدد من المدن الساحلية فإنه لم يمتد كثيرا إلى المناطق الداخلية التي كانت تحظى ببعض الاستقلالية و تعتمد عن نظام العشيرة وتأثير الزوايا الروحي خاصة،  والتي كانت تنتسب إلى الشخصيات المشار إليها "بالأولياء الصالحين" أمثال الرحالة الورثيلاني. و يصف الورثيلاني الرحلة فيراها  تجمع بين المستحسن والعجيب إذ يقول "أنشأت رحلة عظيمة يستعظمها البادي، ويستحسنها الشّادي، فإنّها تزهو بمحاسنها عن كثير من كتب الأخبار، مبيّناً فيها بعض الأحكام الغريبة، والحكايات المستحسنة، والغرائب العجيبة، وبعض الأحكام الشرعية..." أما الرحالة نفسه فقد قال عنه المؤرخ المحقق الشيخ الحفناوي
 أنه  "الإمام العالم، العامل العلاّمة، الكامل الأستاذ الهمام، شيخ مشايخ الأعلام، الورع الزّاهد، الصّالح العابد المتبع لأثر الرسول الجامع بين المعقول و المنقول بحر الحقائق و كنز الدقائق..."
  ويلخص مصحح نص الرحلة محمد بن أبي شنب من جهته  هذه الوثيقة التاريخية: 

     أنفس تصنيف رصعت جواهره في وطن الجزائر. و أعلق تأليف اشتهر بين البوادي و الحواضر، لاشتماله على عوارف المعارف، وظرائف الطرائف، و أوابد العوائد، و فرائد العوائد، ونسق كالأوصاف الكاملة، وحل المسائل الشائكة تارة راتعا في رياض الفقه و الحديث و التوحيد، و تارة واردا حياض التفسير و التاريخ و التجويد، وآونة طامحا إلى التصوف و النصح و الوعظ. باذلا في ذلك كله غاية الجهد و النكظ. فاصلا جمانه بمرجان الحكايات الأنيقة، و مرصعا وشاحه بياقوت الأشعار الرفيقة.
   
و يصفه مترجم المصنف عبد القادر بن محمد الصغير بأنه "المحقق الكامل، العالم العامل، العارف بالله تعالى، إمام المحققين و المريدين، ذو الرتبة الإلهية والعلوم الربانية، و المنح الرحمانية، المقتفي لكتاب الله تعالى و السنة المحمدية، وهو الولي الصالح، و العالم الرباني سيدي الحسين بن محمد السعيد الشريف الورثيلاني يرحمه الله تعالى."
             

     و قد أجريت دراسات عدة عن الرحلة في شكل كتب
 أو رسائل جامعية، كما عقد مؤخر مؤتمر دولي
 خاص بالرحلة الورثيلانية شارك  فيه كتاب من مختلف أنحاء العالم ، غير أن هذه الدراسات ركزت على الأبعاد الوصفية و التاريخية مما يجعل دراستنا تختلف عن سابقاتها في كونها تبحث بالأساس  في التواصل القيمي بتوظيف أدوات علم الاتصال من جهة و باستظاهر تلك الجوانب العملية في هذا التواصل إن على المستوى المحلي أو الترابط القيمي بين المجتمعات التي شملتها الرحلة من بجاية، المعروفة في العصور الحديثة بعاصمة دولة الحماديين،  إلى مكة المكرمة مرورا بتونس وليبيا ومصر. و قد كتب الورثيلاني مؤلفات أخرى ورد ذكرها في ترجمة منتصف الرحلة، إلا أنها تكون قد اندثرت ربما
 و من ذلك "شرحه على المنظومة القدسية للشيخ عبد الرحمن الأخضري في التصوف و حاشية علي السكتاني وكتاب الكرادي و قصيدة فيها خمسمائة بيت في مدح النبي صلى الله عليه و سلم (صلعم)
... و شرح على خطبة الصغري و رسالة جوابا على قول بعضهم خضت بحرا وقفت الأنبياء بساحله و رسالة في حل اللغز الذي أرسله سيدي أحمد يوسف الملياني إلى علماء فاس، الخ..."
      
      و تتضمن المصادر الفقهية التي تأثر بها الورثيلاني "الوغليسية"
 نسبة إلى مؤلفها الشيخ عبد الرحمن  الوغليسي الذي يقال أنه ربما تأثر بأبي حامد الغزالي. و قد وجدت في نص الرحلة أن بعض الصفحات تشعرك أن الحسين الورثيلاني كان "غزاليا" بعض الشيء  خاصة نظريتة إلى الزهد و ولكن مجمل النص يشير إلى أنه ( أي الحسين) كان مستقلا وكان يبدي رأيه و تفسيره بطريقته الخاصة بالاعتماد على المنقول و المعقول دون أن ينحاز تماما إلى هذا المذهب أو ذاك. و قد وجدت في بعض المصادر أن الحسين الورثيلاني ربما كان ينتمي إلى الطريقة التيجانية، إحدى الطرق الصوفية التي ظهرت في الغرب الجزائري و امتدت إلى السنغال غرب أفريقيا، إلا أن المؤرخ أبو القاسم سعد الله أخبرني
 أنه ينتمي إلى الطريقة الزروقية  الشاذلية ، و هو ما وجدته بشكل عرضي في نص الرحلة إذ أنه لم يذكر كثيرا هذه الطريقة وإن كان بعض أقطابها كانوا موجودين حتى أبعد من القاهرة. و ومما جاء في أقواله عن هذه الطريقة "الصوفية" لقاؤه مع  الشاذلي
 (الذي على ما يبدو كان في الأزهر أثناء رحلة الورثيلاني إلى الحج):

و اجتمعت به الشيخ البركة المحقق الفاضل الكامل الزاهد المقتفي طريق النبي صلى الله عليه و سلم  (صلعم) الشاذلي شيخنا
 ومن على الله ثم عليه اعتمادنا وأنه من المتوكلين على الله حق التوكل، و أن الجالس معه يحدث في قلبه خشوع و يقين و إيمان قوي و حلاوة ووجد يعلم ذلك من حاله و صحبته و رؤيته ... ومن فارقه و غاب عنه أحب الرجوع إليه بل يجد الإنسان الداعي و الباعث إلى الرجوع إلى مشاهدته و مشاهدة حضرته، و أني جربت من نفسي ذلك فلا أصبر عليه ولو لحظة فإن غبت عنه ساعة وجدت محركا يحركني... بأقواله إن نطق وبأفعاله إن سكت وكله رضي الله عنه
 علم و حال فإنه ينهضك بحاله، و يدلك على الله بمقاله، وقد اتقى رضي الله عنه جميع الشبهات، و حلي بسائر الكمالات، فقد تقدس رضي الله عنه المتشابه فضلا عن الحرام فلا يركن إلى ظالم و لا يقبل هديته وقد تحقق عنده حب النبي (صلعم) بدليل إتباعه و اقتفاء آثاره (صلعم)، وهو من أهل القدوة إذ جمع بين الحقيقة و الشريعة جمعا متواطئا فلا نظير له في زمانه رضي الله عنه، و قد أخذنا عنه العهد في الطريق الشاذلية المحضة وأجازني إجازة مطلقة في سائر العلوم العقلية و النقلية...
              
 و أيا كان، فلم يأت ذكر الطريقة المذكورة إلا بشكل عرضي و نص الرحلة ينم على رؤية ذاتية ممزوجة بالاعتبارات القيمية أساسا إلى جانب الأبعاد الاجتماعية و المعرفية و الحياتية وتفاصيل المآثر والتجارب الإيمانية و الإنسانية التي غطتها الرحلة بإسهاب و اتزان يجمع بين الوصف و التأريخ و التقرير الصحفي و تدوين الذكريات ذات الدلالة المعرفية أو تلك المتعلقة بالعجائب و الغرائب كما تذكر الرحلة..       

المصادر المعرفية في الرحلة الورثيلانية

     إن نص الرحلة يدل على أننا لسنا أمام كاتب مرموق ذو معرفة دينية "متواضعة" يحسن تدوين تفاصيل وقع الحياة و أبعاد الأحداث التي عايشها في هذه الرحلة "المشوقة" فحسب،  ولكن أمام شخصية ثقافية بارزة، بل ومن أشهر علماء زمانه إن كان ذلك في الفقه أو "التصوف" أو علم الكلام أو حتى الفلسفة إضافة إلى أسلوبه الذي يجمع بين الأسلوب الروائي و النثر و السجع و الشعر و الحكمة "البالغة." وما يدل على ذلك الترحاب "الكبير" الذي يلقاه في الكثير من المحطات الرئيسة في سفره ذهابا و إيابا إن في  "زمورة" أو طرابلس أو القاهرة أو مكة أو قسنطينة، الخ.  و تتضمن هذه المصادر ما ذكره بشكل مباشر: "وأن اعتمادي في ذلك على رحلة شيخنا و قدوتنا ومن على الله و عليه اعتمدنا سيدي أحمد بن محمد ناصر الدرعي الجعفري... و أيضا من بعض كتب التاريخ كنبذة المحتاجة في ذكر ملوك صنهاجة ومختصر الجمان في أخبار أهل الزمان وكذا حسن المحاضرة في أخبار مصر و القاهرة و غيرها."
  
      و يضاف إلى ذلك ما ورد في متن الرحلة من مثل :

     الرحلات السابقة: و يبدو أن الحسين الورثيلاني قد اطلع على الرحلات السابقة التي سارت في نفس المسار إلى مكة بحيث أنه عندما يتوقف عند قرية أو مسجد أو وادي أو مقبرة يذكر ما ذكرته الرحلات السابقة مثل رحلة أبي سالم العياشي
 و رحلة أحمد بن ناصر
 و رحلة التجاني
 و رحلة أبو سالم
،   الخ.   و يؤشر ذلك إلى أن الكاتب قد حدد مسار الرحلة بدقة وكان يدون ملاحظاته و تفاصيل الأحداث و خاصة أسماء علماء كل ناحية و منطقة رغم أننا لم نعثر في رحلته عن الكيفية التي كتب بها نص الرحلة، و الأرجح أنه أنهى تدوين النص بعد مدة من عودته من تلك الرحلة "المثيرة."      
     كتب الفقه و التفسير: و يتضح في نص الرحلة أن الحسين الوثيلاني كان على دراية واسعة بالفقه و أصوله و مدارسه و أحيانا يقدم فتاوى و تفاسير متميزة تخص ظواهر مستجدة و أخرى تخص "التنبيه" إلى تلك "البدع"  التي دخلت المجال الديني بفعل ثقافة "العامة." و يكون قد اطلع  على المؤلف الموسوم "بالوغليسية،" حيث زار   شارحها سيدي عبد الرحمن الصباغ،
  وهي وثيقة فقهية بارزة تجمع الفقه المالكي و النزعة الصوفية. و يبدو أن الوغليسي (صاحب الوغليسية) أول من سعى إلى إدخال النظرة الصوفية بوصفها جزء من المدرسة الفقهية. و يذهب البعض إلى أن الوغليسي يكون قد تأثر بأفكار أبو حامد الغزالي الذي مال في أواخر حياته إلى النهج الصوفي مثلما نقرأ ذلك  في كتابه "المنقذ من الضلال." وتشمل المصادر الفقهية التي اعتمد عليها أيضا  العديد من الكتب السائدة في تلك الفترة من مثل "النبراس في الرد على منكر القياس."
 يضاف إلى ذلك ما  يذكره عرضا من أسماء الفقهاء المعروفين في تلك الفترة مثل الإمام ابن مرزوق التلمساني، و "بحر الولاية و العلم" سيدي عبد الرحمن الثعالبي، و مثله  سيدي التواتي البجائي الذي "كان حكمه و فتواه لا يردان من بجاية إلى توزر، "
 و الشيخ زروق من "ثمقرا" ذو الكرامات العديدة.
              
         كتب اللغة: و يذكر الحسين الوثيلاني العديد من المصادر اللغوية مثل "ألفية النحو" لصاحبها الشيخ ابن معطي الزواوي.
                    
          كتب التاريخ: اعتمد الحسين الوثيلاني على عدد من المصادر التاريخية التي كان يوظفها في العلاقة مع المناطق التي شملتها الرحلة. و يخوض أحيانا في تفاصيل تاريخية كثيرة على النحو الذي نجده في وصفه حملة الصحابي عقبة بن نافع (الذي قتل ودفن بمنطقة سيدي عقبة ناحية بسكرة) و النزاع الذي وقع بينه (أي  عقبة بن نافع)  و كسيلة أحد أمراء البربر آنذاك. و يتكرر ذلك أيضا عند حديثه عن الصحابي أبولبابة (بمنطقة قابس،  بتونس) إذ يشير إلى أحد المؤلفات التي روت قصة هذا الصحابي، "اختصار معالم الإيمان وروضات الرضوان في مناقب المشهورين من صلحاء القيروان." لصاحبه ابن ناجي.
  و أحيانا، كان يمارس بعض التأريخ عندما يتحدث عن حال ولاة المناطق التي كانت تحت الخلافة العثمانية، و لعل هذا البعد التاريخي هو الذي جعل الكاتب يضيف تعبير "علم التاريخ و الأخبار" إلى عنوان الرحلة.          
    الشخصيات التاريخية : و تشمل الشخصيات التاريخية الواردة في الرحلة ابن خلدون بوصفه شاهدا على حال انحطاط الأمة فيما بعد أفول الحضارة الإسلامية في الشرق و الأندلس، غير أن نص الرحلة لم يتضمن الكثير من التحليل الاجتماعي بل اعتمد أكثر على الشواهد الآنية وإن كان يشير إلى ظاهرة التفكك الاجتماعي بحكم انتشار المظالم و المفاسد و الجهل بفقه العبادات و المعاملات و عدم الاحتكام إلى القرآن و السنة النبوية في تنظيم شؤون البلاد و العباد .
     و لا نجد في الرحلة أحكاما كثيرة على الخلافة العثمانية (التي ترد بتعبير "الترك" في الرحلة)  التي كانت تشمل المناطق التي عبرتها الرحلة، أي ما أصبح الآن الجزائر و تونس و ليبيا و مصر و السعودية، و إنما كان يذكر الولاة  المحليين أحيانا بالنقد و أخرى بالثناء حسب المناطق، و يبدو أنه تجنب الخوض كثيرا في المجال السياسي و حصر كتابته في الجانب الروحي و أحيانا التاريخي،  ولعل ذلك مؤشر على أن الحياة السياسية كانت محصورة في بعض المدن الساحلية أو أنها كانت "مقيدة" وإن لم نجد ما يشير إلى ذلك بصريح العبارة. و ربما لأن الخلافة ذات طبيعة إسلامية،  فإنه نظر إلى حكمها بوصفه أمرا طبيعيا بل أنه يذهب إلى اعتبار الحكم العثماني في بعض المدن مثل طرابلس سدا أمام حملات الغزو الصليبي المتكررة آنذاك عن تلك المدن. و يذكر في حالات محدودة بعض الظلم المنسوب إلى "الترك" إن في شكل حجم "الخراج" (أي الضرائب) المسلطة على الناس في منطقة الجريد في عمالة تونس، أو في شكل الدمار الذي يحدثه عسكر الترك أثناء تدخلهم من أجل فك النزاعات المحلية كما حدث في المدينة القديمة ببسكرة، الجزائر.           

الإعداد و عقد العزم على الرحلة:
الشوق إلى بيت الله الحرام
    بدأ الإعداد للرحلة برحلة داخلية قصد زيارة رجالات العلم و الفقهاء،  إضافة إلى قبور أولياء الله الصالحين في بجابة و تدلس
 غربا و قصطنطينة
 شرقا، و تكون قد قادته تلك الرحلة إلى منطقة الأوراس
  والوطن عامة
  و ذلك بهدف الإعلام على ما يبدو بالرحلة المرتقبة و الحصول، كما يقول، على بركة هذه الشخصيات و الاستئناس بدعمهم و فيضهم و دعواتهم. و نقرأ ذلك في الجزء الأول من الرحلة و إلى غاية الصفحة 146،  ولعل القارئ  يشعر أن الورثيلاني بدأ الرحلة في الصفحة الأولى، غير أنه ما يلبث أن يكتشف أنه أمام رحلة أخرى داخلية تمهد للرحلة المشهودة القادمة إلى بيت الله الحرام. و يشير إلى أهمية ذكر أولياء الله في الوطن بقوله "و لعل الله بذكرهم يزيل الحجاب عنا و يرزقنا الوهب الرباني لي و لذريتي و لمن تعلق بي و أن يحفظني من العوائق عن الوصول إلى الله و أن يجمع شملنا و يرزقنا ما رزق به أهل وده..." و يضيف "و لتزداد النفس رغبة فيهم و رجاء أن تكون همتك كهمتهم فإن الرحمة تنزل عند ذكرهم."
   و يتضح أن تقدير الورثيلاني لعلماء تلك الفترة و أوليائها أقصى ما يكون إلى درحة أنه ذكر "فمهما ذكر لي ولي أو صالح أو عالم حيا أو ميتا إلا ذهبت إليه و اقتبست من نوره لا سيما عمالة الجزائر، فإني قد خضتها و بحثت عن أهلها بحثا شديدا تاريخا و سيرة و طريقة و حالا وكرامة لما رأينا من وقوع الإهمال في ذلك في وطننا، فرسمنا ذلك رسما جيدا فحفظت من كل خلف وصف أسلافه ونقلت."
      
  و كان الإعداد للرحلة معنويا أكثر منه ماديا  إذ يصف الورثلاني بدقة الجو الروحي الذي ينبغي أن يتحلى به الحاج من عقد النية و ابتغاء مرضاة الله في ذلك و الابتعاد عن الرياء و إتقان آداب السفر و غيرها. و يصف هذا البعد بقوله: "و بالجملة فينبغي أن ينوي بسفره رضى الله تعالى وأن يشغل نفسه بالتوجه إلى الله وإلى بيته ومواجهة نبيه (صلعم)... و أصحابه...وأنبياء الله ورسله... وأن ينتظر شفاعتهم بأن يتعلق بهم بحيث ينوي الانتقال من أوصافه المذمومة إلى الأوصاف المحمودة و السفر من الخلق إلى الخلق ومن طبائعه الردية إلى السجايا السنية ... و ينوي أيضا أن يكون من وفد الله تعالى و ضيوفه... و ينوي إغاثة المضطر ما أمكنه بماله أو جاهه وأن يعلم الجاهل إن كان من أهل العلم أو يسأل العالم إن كان جاهلا، وأن ينوي الزيارة لأحباب الله الأحياء و الأموات في كل وطن... و أن يعتبر و يوحد الله فيما يراه من عجائب المخلوقات... الخ."
              
    و يصف الورثيلاني بداية الرحلة التي انطلقت على الأرجح
 من قرية آنو (قرية بربرية)  بمنطقة بني ورثيلان، على النحو التالي:

فلما حان السفر وآن حاله ذكرنا بعض ما ورد ذكره و صلينا الصلاة الواردة و ختمنا بالصلاة في المسجد (مسجد صغير في أعلى القرية) ثم أتينا أهل البيت و الخدام و الطلبة و الجيران ومن أتي يودعنا ودعوا لنا و دعونا لهم و عند ذلك رفعنا ما يحتاج الرفع و انفصلنا على حسن الانفصال ووقع البكاء و الصراخ من أهل البلد لما كان من أنسهم بنا إذ اعتقادهم ما دمنا معهم لا يقع بهم إلا الخير و البركة ... (و) لأن القلوب قد تعلقت بالمصطفى (صلعم) فسهل عليها الفراق من أجل ذلك قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، الآية. فإذا كان النبي أولى من النفس فكيف يبقى التعلق بالأزواج و الذرية و المال بل المتروك كالعدم بالقياس إلى المطلوب إلا ما ألزمتك به الشريعة من الوصية على الأولاد و النفقة على من تلزمك نفقته...
           

و في هذا الجو يكتب الورثيلاني قصيدة 
وداع جاء في مطلعها

        ما أصعب التوديع بالأحباب                                           و عنده بالحزن و اكتئاب

        وكل نفس تزعج للافتراق                                             لفقدان المألوف باختناق  

        فأشد النيران نار بافتراق                                              لعمركم قد هبت نار باحتراق 

        فتحويل الوجه عن الوداع                                             بشدة يرجع بانصداع

       أيتها النفس تحملي و اصطبري                                       لتوديع الصحب لخير وخير
 

    لم يرد في الرحلة حجم الركب الذي سار فيه الورثيلاني و إنما يصفه بأنه مهيب، و الاحتمال الأكبر أن الجزء الأكبر من الركب انطلق من منطقة بني حافظ ببني ورثيلان و انضمت إليه مجموعات أخرى في مسار الرحلة، كما أن هناك احتمالا آخر وهو أن هذا الركب انضم إلى قوافل أخرى آتية من الوطن أثناء الرحلة حيث يطلق الورثيلاني أحيانا على الموكب "الركب الجزائري،" على أن الركب حافظ على استقلاليته طوال الرحلة إذ كان أحيانا يلتقي مع الركب المغربي أو المصري ثم ينفصل عنه. و يبدو أن الطريق إلى الحج كان عامرا نسبيا حيث أن ثقافة الحج كانت سائدة وكانت البلدات الواقعة في مسار الرحلات تتجهز بالمواد و السلع التي يحتاجها الحجاج في رحلتهم، و بالتعبير المعاصر فإن بعض البلدات الأساسية كانت بمثابة محطات عبور أي (transits) في الطريق إلى الحج. و قد حملت أثقال الرحلة البغال و الجمال التي كانت تشترى أو تستبدل أثناء الرحلة حيث أن الجمال أكثر تحملا ولو أنها كانت تستبدل كلما أصابها العناء و الوهن. و تتضمن أمتعة الرحلة بعض الأسلحة و البارود الذي يمكن أن يحمي الرحلة من جماعات قطاع الطرق كما حدث على الحدود مع تونس  بمنطقة نفزاوة و في منطقة التيه بسيناء، مصر حيث تراشق بعض أفراد الرحلة ومنهم الورثيلاني مع عصابات في تلك المناطق بالنار وأودت بحياة البعض من الجانبين كما ورد في الرحلة. و لم يرد في الرحلة طبيعة المئونة و المواد لغذائية التي حملتها الرحلة، غير أنها تكون محدودة بحكم أن أفراد الرحلة كثيرا ما يتم استضافتهم من عائلات خيرية في عدة مناطق على طول خط الرحلة و خاصة في تونس و ليبيا، كما أن محطات التزود بهذه الموارد قائمة على مسار الرحلة و إن بمسافات متباعدة. و يبدو أيضا أن الورثيلاني كان يحمل مخططا عن مسار الرحلة، و إن لم يذكر ذلك، حيث أنه كان يتوقف في عدة محطات و يسرد ما ذكرته الرحلات التي اطلع عليها عن المكان و مآثره مما يدل على أنه على دراية مسبقة بالمكان المقصود. أضف إلى ذلك أنه شارك مع والده في رحلة أو أكثر سابقة فاستفاد من تلك التجارب ووظفها في صياغة نص الرحلة على النحو الذي ورد إلينا.                             
خريطة الرحلة: من "الجبل المثقوب:" إلى المسجد الحرام:

مسيرة حوالي 6 الآف كيلومتر
     بدأت رحلة الورثيلاني حوالي سنة 1179 (هجري)
 وكان الفصل شتاء حسبما نقرأ في نص الرحلة. 
  و لا يذكر الورثيلاني نقطة  انطلاق الرحلة ربما لأن المكان قرية صغيرة غير معروفة القريبة من "الجبل المثقوب" الذي يشير إليه في سياق آخر في النص، و الجبل المذكور أحد المرتفعات الشاهقة في سلسلة جبلية مأهولة بالقرى الجبلية بمنطقة بني ورثيلان، و هي تقع إلى الشرق من وادي الصومام ضمن القبائل الصغرى جنوب شرق مدينة بجاية الساحلية. و تذكر بعض المصادر أن الوثيلاني كان يشرف على زاوية بالقرية أو بالمنطقة إلا أن ذلك لم يرد ذكره في الرحلة. انطلقت الرحلة في آخر النهار ثم توقفت للمبيت في "بني حافظ" القريبة ومن ثم تبدأ  هذه الرحلة "الطويلة" التي  دامت في الذهاب فقط ما بين 5 إلى 6 أشهر بالتقريب  حيث أن مدة الإقامة في محطات السفر  لم توثق بالدقة، و بصفة عامة يعتمد على الترقيم الهجري، و أحيانا أخرى يذكر عرضا الشهر بالميلادي، و مع ذاك،  فالتوثيق الزمنى كان متقطعا و يرد في محطات و يغيب في أخرى ولعله لم يكن ينشغل بالزمن تحديدا بقدر اهتمامه بوصف الأحداث و الظواهر التي ألمت بهذه الرحلة "االشهيرة."  ثم تنطلق الرحلة من "بنى حافظ"  ثم إلى "بني يعلى" و "زمورة" و "قصر الطير" و "بسكرة" ثم في اتجاه تونس إلى أن تصل إلى شواطي بحر الروم
 (المسمى حاليا "بالبحر الأبيض المتوسط")  ثم تتحرك بموازاة البحر إلى طرابلس (وهناك ينتقل جزء من الركب من كبار السن و الضعاف عبر السفينة التي تقلهم إلى الإسكندرية) و تستمر الرحلة بموازاة البحر إلى أن تقترب من الإسكندرية ثم تغير المسار في اتجاه بولاق (القريبة من القاهرة)،  ثم تمر الرحلة بسيناء (بمحاذاة البحر (بحر الروم) إلى أن تقترت من منطقة غزة ثم تدخل فيما يسيمه صاحب الرحلة "أرض التيه" في اتجاه العقبة ثم تتحرك بموازاة بحر القلزم  (البحر الأحمرالآن) و تدخل في بلاد الحجاز  ثم تلف في اتجاه مكة المكرمة (انظر مخطط الرحلة بالتفصيل حسب قراءتنا في الهامش أسفله
). أما العودة فقد استغرقت سنة كاملة إلى أن وصل الركب إلى نقطة الانطلاقة مع يوم عيد الأضحى (أي بعد عام بالضبط من الحج السابق). و تغير مسار العودة قليلا إذ توجه الركب بعد دخوله أرض الوطن من تونس نحو مدينة قسنطينة هذه المرة و منها إلى زمورة ثم بني حافظ و أخيرا مسقط رأس الكاتب الحسين الورثيلاني.        
المحطات الرئيسة في الرحلة: بسكرة: الجزائر ، طرابلس: ليبيا ، البولاق: مصر ،  مكة المكرمة و المدينة المشرفة 
    تحتوي الرحلة على تفاصيل دقيقة عن قرى وبلدات متعددة في مسار الرحلة وعلق عليها إن بشكل جزئي أو مفصل، غير أن المحطات التالية كانت أبرزها إذ أقام بها مدة أكبر و دون ملاحظاته عن علمائها ومآثرها التاريخية بأسلوب مشوق و بمثابة نزهة للأنظار كما جاء في عنوان الرحلة.  
أ. بسكرة، الجزائر

    تعتبر بسكرة أكبر محطة توقف عندها الورثيلاني، و تكمن أهميتها في ثلاثة أبعاد حسبما نقرأه بشكل ضمني في الرحلة: أ)   أنها موطن صاحب الطريقة الشاذلية
 التي يبدو أن الورثيلاني تأثر بها أو ينتمي إليها.
 و قد التقي الورثيلاني بعلماء بسكرة أمثال الفقيه سيدي محمد بن الجودي و سيدي محمد الشريف و القاضي و المفتي."
 و يذكر الورثيلاني أنه زار قبر أحد الأولياء بالبارزين الشيخ سيدي عبد الرحمن الأخضري
 الذي ذاع صيته في مصر و المغرب وخاصة مؤلفه "السلم في النطق" وقصائد "القدسية و السراج و الدرة البيضاء،" 
  ب)  تميز المدينة بمساجدها "العظيمة" التي لا تجد لها مثيلا إلا في مدن كبرى مثل القاهرة، ومن ذلك الجامع الأعظم.
 و يشير في سياق آخر،  أن حسن بسكرة في مسجدها فقط.
 و يصف الورثيلاني المدينة وأهلها بقوله "وبسكرة فيها علم كثير وأهلها على مذهب أهل المدينة، ولها من الأبواب باب المقبرة وباب الحمام و باب ثالث يسكنه المولودون،  وداخل مدينة بسكرة آبار كثيرة عذبة منها في الجامع بئر لا ينزف وداخل المدينة جنات يدخل إليها الماء من النهر وبها جبل ملح يقطع منه صخور جليلة..."
  و يبدو أن المدينة كانت تحت حكم الأتراك وإن بشكل رمزي إذ يذكر أن "فيها برجان للترك عامران أحدهما بالبلد و الآخر خارجها،"
 و ج)   وجود قبر أحد الصحابة عقبة بن نافع الذي يقع في منطقة سيدي عقبة بالقرب من المدينة. و قد اتخذ الورثيلاني من المكان مناسبة للحديث بشكل مفصل على الفتح  الذي قاده هذا الصحابي الجليل و نزاعه مع أحد زعماء البربر كسيلة، هذا النزاع  الذي أدى إلى استشهاد الصحابي في معركة بين الجانبين بالمنطقة.
    
ب. بلاد الجريد و قابس (تونس)

    لم تمر الرحلة بالأماكن الأثرية التراثية الأساسية في تونس ،  إذ اتجهت الرحلة جنوبا بعد الخروج من منطقة تبسة في اتجاه قابس ومنها و بمحاذاة بحر الروم (الأبيض المتوسط)  إلى شمال ليبيا في اتجاه طرابلس. و قد أسهب الورثيلاني في الحديث عن مدينة القيروان عندما توقف سابقا بمنطقة سيدي عقبة،  شمال بسكرة،  حيث ذكر تاريخ النزاع على المدينة أثناء الفتح الإسلامي و الاستيلاء عليها من طرف كسيلة ردحا من الزمن ثم انسحابه منها مرة أخرى ، الخ.  وقد وجد الورثيلاني المنطقة الممتدة من توزر إلى قابس عامرة تجمع بين طيبة أهلها و التفكك الاجتماعي من جراء غياب الوازع الديني و الاختلاط الشائع بين الرجال و النساء و الظلم الناتج عن الخراج الذي يفرضه حكم الأتراك ووالي تونس على المنطقة. و لم يذكر الورثيلاني الكثير من المعالم الدينية باستثناء قبر صحابي باسم أبولبابة المذكور في بعض المصادر التاريخية مثل "اختصار معالم الإيمان و روضات في مناقب المشهورين من صلحاء القيروان" لابن ناجي.
 و يضيف أن أمير تونس حمودة عليه (أي القبر) "بنيانا عظيما" و بجانبه "مدرسة بناها محمد باي في غاية الجودة و الإتقان و الحسن... و جعل لهذه المدرسة أحباسا و رتب فيها عشرين طالبا يعطي كل واحد منهم ريالا على رأس كل شهر و استأجر فقيها يعلمهم و يصلى الصلوات الخمس.."
     
ج. طربلس، ليبيا

    يذكر الورثيلاني أنه لقي ترحابا كبيرا في منطقة طرابلس، و قد مكث بها حوالي عشرة أيام التقي فيها بعلماء المنطقة ومن ضمنهم من تعرف عليهم في حجة سابقة. يقول في وصف أهل المدينة و ضواحيها "وأما أهل الخير و الصلاح فلا أستطيع عدهم لكثرتهم جدا لاسيما الساكنون بخارج المدينة، وأما في المدينة (ويشير إلى عدد من العلماء أمثال الشيخ المفتي سيدي محمد بن مقيل و الفقيه المدرس سيدي عبد العزيز و أولاده) فأخذوا من قلبي مجامعه و لنا ما لهم و علينا ما عليهم حبا في الله ... فقد أجادوا في إحساننا كسوة و إطعاما و شراء ما نحتاجه..."
  و يعتمد الورثيلاني على مصادر تاريخية عدة في وصف مدينة طرابلس فيشير إلى ما ورد عن الشيخ محمد بن علي، شارح الشقراطسية، و نقلا عن البكري،  من أن  "طرابلس بالعجمية ثلاث مدن قال وعلى مدينة طرابلس سور ضخم جليل البناء وهو على شاطئ البحر وبها أسواق حافلة و حمامات كثيرة فاضلة وفيها رباطات كثيرة يأوي إليها الصالحون و مرساها مأمون من أكثر الرياح، و مدينة طرابلس كثيرة الثمار و الخيرات وبها بساتين جليلة في شرقيها و يتصل بالمدينة سبخة كبيرة يرفع منها الملح الكثير."
  ثم يسرد تاريخ طرابلس منذ دخل عمرو بن العاص المدينة سنة ثلاث وعشرين (هجري)  وخروج الروم منها إثر ذلك ثم مجىء الترك و الصراع مع النصاري. و قد أسهب الورثيلاني في ذكر علماء طرابلس و مآثرهم بل ومدارسهم الفقهية المتعددة،  ثم واصل رحلته في اتجاه البلدات الصغيرة المحاذية للبحر في اتجاه مصر بعد أن تم نقل حوالي ثلاثمائة من أفراد الركب الذين أجهدهم السفر عن طريق الباخرة التي استغرقت اثني عشر يوما إلى الإسكندرية.   
د. مصر

     دخل الورثيلاني أرض مصر من الشمال الغربي بمحاذاة بحر الروم (المتوسط) بدءا بما يسميه وادي الرهبان
 ثم كرداسة (أو المنصورة) ثم "كفر حمام"  فالبولاق. و يبدو أن الرحالة على اطلاع واسع بتاريخ البلد إذ و بالإضافة إلى مشاهداته الميدانية يستند إلى مصادر تاريخية عدة مثل ابن خلدون و كتاب "طبقات سيدي عبد الوهاب الشعراني،"
 الخ . 

     و يذكر الورثيلاني بأسلوبه البين أن المرء يجد في مصر أي شيء يبحث عنه وأزيد من ذلك بكثير، و ينسب ذلك إلى "كثرة الناس" ربما لأنه قادم من منطقة جبلية متفرقة المساكن و القرى ولا تعرف معنى للاكتظاظ. و في نظره، فإن مصر "أم البلاد شرقا و غربا لا تستغرب شيئا مما يحكى عنها ومن خير أو شر." و يسرد في ذلك رواية من أن جماعة من الوافدين إلى مصر سكنوا في "بعض الوكائل" وكان منهم التاجر و الفقيه والطالب و الفقير وأهل المجون و الجنون و غير ذلك. فإذا أصبحوا تفرقوا في حاجاتهم، وإذا جن الليل، حكي كل واحد حكايته فبقول التاجر "ما رأيت مثل هذا البلد في التجارة فأهله كلهم تجار، و يقول كل واحد مثل ذلك. و ما ذلك في نظر الورثيلاني "إلا لكثرة الناس فيها،  فمن طلب جنسا وجد منه فوق ما يظن فيظن أن غالب أهل البلد كذلك."
   و يضيف في سياق آخر، "و بالجملة فأهل مصر لهم ذكاء زائد و حيل غريبة."
      

     وقد استوقف الرحالة كثيرا ظاهرة الظلم المسلط على المزارعين الذين "لا مشتكي لهم إلا الله،" و يعطي ذلك تفسيرا تاريخيا على النحو التالي:

 و قد ذكر ابن خلدون أن مصر لا بد أن تشتمل على طائفتين إحداهما في غاية العتو و الاستكبار و الأخرى في غاية الذل و الاستحقار. وقد صدقوا لقد كان بها فرعون و ملاؤه،  فلم ينته دون أن قال أنا ربكم الأعلى،  و بنو إسرائيل إذ ذاك مستضعفون في الأرض يذبح أبناءهم و يستحيي نساءهم... ثم لم تزل كذلك. فباشاتها و سناجقها وولاتها و حكامها بل و سائر جندها و عسكرها فيما يظهر لنا ليس فيها إلا من أعماه حب الدنيا و أصمه و ختم على سمعه و بصره لا يرحمون صغيرا و لا يوقرون كبيرا أينما تبدو لهم صبابة من الدنيا و ثبوا عليها...وأما رعيتها و فلاحتها فلا تسأل عما يلاقون من الجند من الظلم وما هم فيه من الإهانة و الاحتقار...

     ويبدو أن للورثلاني معرفة حميمة مع العديد من علماء مصر، و يذكر من ذلك الشيخ عبد الرؤوف، نقيب كسوة الكعبة المشرفة،  الذي استضافه و "بالغ في إكرامه" و حدثه عن الكسوة من أنها "تقام كل سنة باثنين و عشرين ألف كيس و الكيس خمسمائة غرش و المحمل سبعة أكياس من أحباسها و ربما يزيد."
  و يصف الورثيلاني الاحتفال الخاص بإعداد الكسوة وصفا دقيقا يدل على أهمية الحدث و قداسته بوصفه حدثا وطنيا لا مثيل له في مصر آنذاك، و يشمل الاحتفال الخروج الأول الخاص بالإعداد و الثاني الخاص بالإتمام و الاستعداد للسفر إلى مكة المكرمة.  و يمكن أن نسرد النص بذاته لأهميته و صعوبة إيجازه لما يتضمنه من تفاصيل تاريخية معبرة  يمكن أن تتحول إلى مشهد سينمائي مؤثر على النحو التالي:

و الكسوة المذكورة، إذا كان النصف من شوال... يخرج المحمل الخروج الأول فيوتي بها من دار الصنعة فتضرب سجافة على باب القلعة فتخرج السناجق كلهم و الولاة و الأمراء و الحكام و القاضي كل واحد مع أتباعه، و لكل واحد مجلس معلوم في السجافة المضروبة،  ومجلس الباشا في الوسط و عن يمينه مجلس القاضي، و كلما أتى واحد من الأمراء وأرباب الدولة جلس في مجلسه المعهود له و قربهم من الباشا بحسب قربهم من مناصبهم، فإذا تكاملوا كلهم و أخذوا مجالسهم و صفت الخيل عن يمينهم صف كل طائفة مع جنسها إلى أن تحيط بالميدان الذي هو أمام مجلس الباشا وهو ميدان كبير يسع من الخيل الألف، و آخر من يخرج الباشا فتخرج أمامه طائفة من عسكره بعضه أثر بعض على ترتيب معلوم و قانون مضبوط، و آخر من يخرج معه طائفة من الشاوشية على أرجلهم عليهم جلود النمر و على رؤوسهم طراطير طويلة من اللمط لها ذيول معكوفة بين أكتافهم وعلى جباههم صفائح من الفضة مستطيلة مع الطراطير إلى فوق مموهة بالذهب تلمع لمعانا، فإذا خرج هؤلاء خرج الباشا بأثرهم راكبا، فإذا وصل إلى السجافة قام الكل له واضعين أيديهم على صدورهم حتى يجلس، و كذلك يفعل من تقدم للجلوس من الأمراء مع من يأتي بعده،  فإذا جلس الباشا جيء بالجمل الذي يحمل المحمل وعليه المحمل وهو قبة من خشب رائقة الصنعة بخرط متقن وشبابك ملونة بأنواع الأصباغ و عليها كسوة من رفيع الديباج المخوص بالذهب، و رقبة الجمل و رأسه و سائر أعضائه محلاة بجواهر منظمة أبلغ نظم وعليه رسن محلي بمثل ذلك،   و الجمل في غاية ما يكون من السمن و عظم الجثة وحسن الخلقة مخضوب جلده بالحناء... ثم يؤتى بالكسوة المشرفة ملفوفة قطعا قطعا ... و يؤتى بكسوة باب الكعبة منشورة على الأعواد و تسمى بالبرقع كلها مخصوبة بالذهب... بصنعة فائقة و كتابة رائقة،  ثم يمر بكل ذلك بين يدي الباشا و الأمراء و يقومون لها إذا مرت تعظيما لها... ثم يذهب بها كذلك حملتها و يمرون بها في وسط السوق و الناس يتمسحون بها حتى يبلغوها إلى المشهد الحسيني فتنشر في صحن المسجد و تخاط هناك...
    
    أما الخروج الثاني فيصفه، كما جاء في رحلة العياشي، بأنه يوم الزينة حيث " يجتمع له الناس من أطراف البلد و يؤتى بكسوة البيت الشريفة المعظمة المنيفة من موضع خياطتها ... و يجتمع الأمراء و السناجق و الجند على الهيئة المتقدمة في الخروج الأول... ثم يمر بالمحمل و سائر الإبل و العسكر وسط المدينة و الناس مشرفون من الديار و المساجد التي تلي الشوارع و يتعطل غالب الأسواق في ذلك اليوم ....و أن بعض تلك الديار المشرفة على الشوارع قد تكرى من أول السنة و لا يسكنها مكتريها و لا ينزلها إلا في ذلك اليوم قصدا للتفرج و فيما سوى ذلك من الأيام تبقى معطلة أو يسكنها غيره." 
  و يذكر الورثيلاني أن "هذا اليوم عندهم من أعظم أيام السنة و لا ثاني له إلا يوم كسر النيل عند وفائه."
      

    و قد زار الورثيلاني العديد من العلماء و الشيوخ بالأزهر الشريف و منهم العلماء من وطنه الذين كانوا بالأزهر في هذه الفترة من رحلته مثل  "إمام الطريقة و السالكين، الجامع بين الحقيقة و الشريعة، سيدي محمد الحفناوي، و الشيخ الصالح، و البدر الواضح، نخبة العارفين، ودرة الموحدين الشيخ الجوهري." و يضيف " وزرت أيضا من بالأزهر من العلماء و الطلبة و غيرهم و اجتمعت مع أبي الحسن شيخ رواق المغاربة..."
  و القائمة طويلة من أسماء علماء مصر الذين زارهم أو ناقشهم في مسائل فقهية أو تفسيرية أو منطقية ومنهم من "اليه النظر في وقتنا هذا في الجامع الأزهر بل و إليه تشد رحال الطلبة بمصر من كل جانب و قد بلغ صيته و علمه مشارق الأرض و مغاربها شيخنا سيدي علي الصعيدي.." 
  و يتضح أن علاقة الورثيلاني بهؤلاء العلماء لم تكن شكلية أو ظرفية  بل عميقة و ذات فائدة مشتركة، فقد كان يعرض عليهم بعض مؤلفاته مثل شرحه على "خطبة شرح الصغرى"  و يحصل منهم ما يسمى آنذاك بالإجازة (أي ربما بالتعبير المعاصر الديبلوم ) فيشير إليه بصريح العبارة أنه (إشارة إلى العديد من العلماء مثل الشيخ الشاذلي، و الشيخ  خليل المغربي و الشيخ سيدي على الصعيدي، ثم و في المدينة المنورة خطيب الحرم الشيخ إسماعيل
 ) "أجازني بخط يده في سائر العلوم نفعنا الله به."
  كما زار عدة معالم تراثية في مصر مثل قبر الإمام الشافعي.
  وما ينبغي التنبيه إليه أيضا أن انشغال الورثيلاني ارتبط بالمعالم الإسلامية المقربة إلى الله و رسوله بالأساس،  فلم يأت مثلا  ذكر "الأهرام" في رحلته. 
     و لم تخل إقامة الورثيلاني ببولاق من متاعب من مثل ما كان يقوم به بعض النصابين في أخذ أموال الحجاج بغير حق، غير أن الورثيلاني أكثر ما يكون موضوعيا في وصف الحدث فينسب الظلم إلى الطرفين مثلما ما يذكر في أحد هذه الحالات: "غير أن منعني من الإقامة بمصر (إشارة إلى أنه كان يريد المكوث بالأزهر الشريف أكثر)  لما كان من الهرج و الفتنة و النزاع بين الحجاج – و الشيال لأن من دخل بولاق من الحجاج ربطوه و حبسوه ومن دخل منهم الركب ربطه الحجاج – فوقع هول عظيم و جميع الفضلاء يجري بين الجميع بالصلح حتى خفنا على أنفسنا من كثرة الظلم الواقع من الجانبين غير أن الحجاج مظلومون بالنسبة للمال إذ أقرضوهم في الطريق فأكلوهم وأرادوا الزيادة منهم، وأما الحجاج فقد ظلموهم بالضرب في الطريق و الشتم وكل عمل (ما)
 قدروا عليه فانتقم الله من الجميع رزق الله الكل التوبة و الندم على ما صدر من الجميع بمنه و كرمه."
 

    و قد خرج الركب مع خروج الركب المصري في اتجاه سيناء شمالا في اتجاه العريش ثم انحرف جنوبا إلى أرض "التيه" وصولا إلى العقبة فمدين فالحجاز مثلما أسلفنا في مخطط الرحلة. 
ذ. البيت الحرام، مكة المكرمة و المدينة المشرفة 
    يصل زخم الرحلة إلى أقصاه مع الوصول إلى مكة، و برؤيتها "يزول التعب و النصب،" و لم يعد المرء يكترث بما أصابه "من الهم و المشقة."  و يصف الورثيلاني هذه اللحظة: "فدخلنا مكة ... وكأن النفوس في وليمة عظيمة لا يعلمها وما فيها من الفرح إلا الله، بل الأرواح قد تجلى عليها ربها فخرت صعقة مغشية عليها فغيبها عن الأكوان كلها بمشاهدة مكونها."
   و نسرد أسفله مقطعا عن مناسك الحج و الجو السائد في تلك البقاع آنذاك على النحو التالي:

نزلنا بمنى قرب مسجد ... وهذا المسجد الدعاء فيه مقبول مستجاب وورد فيه فضل عظيم...فصلينا فيه المغرب و العشاء، وإن بعض الأركاب من المصري و الشامي و العراقي و المغربي ... ارتحلوا إلى عرفة... فارتحلنا. فلما خرجنا من مزدلفة ووصلنا بينها وبين عرفة، طلع الفجر أي بين العلمين فوجدنا أكثر الأركاب هناك نائمين... وبطل ظننا أنه ارتحلوا ليدركوا الوقوف ليلا في عرفة، فوصلنا ضحى مسجد نمرة الذي ينبغي الجمع بين الظهرين فيه بالقصر... فامتلأ المسجد ناسا وكذا مراحه و اشتد فيه الحر بحيث لايقدر أحدا أن يضع رجله على الأرض...فلما حان وقت الظهر صلينا في زحمة عظيمة يكاد الإنسان أن يموت من شدة الحر و أن العرق علينا يسيل فلا يجد أحدا إلا كاد أن تزهق روحه فصلينا خلف واحد من الأئمة و نوينا  القصر وصلى هو بالإتمام ...و لما فرغ  أعاد جميع أهل بلدنا وهو أننا نوينا القصر و نوى هو بالإتمام فلما اختلفنا في النية بطلت صلاتنا ثم أعدناها جماعة جمعا و قصرا ثم حثثنا مطايانا للوقوف بعرفة.
                
     و يروي الورثيلاني أنه تمكن من الدخول إلى مربع بيت الكعبة رغم استحيائه و تردده بعدما حثه أحد رفقائه الحاج أبو عزة المراكشي و بمعية أمير الحج المصري إبراهيم أبو شنب. يقول الورثيلاني"فدخلت البيت و علاني من الهيبة ما الله به عالم فركعت به ركعتين لناحية الباب مواجهه غافلا عن السنة بأن أجعله خلف ظهري لما علاني من الخجل، و الدهش و الوجل، و دعوت بما أمكنني و حضر لي من الدعوات، معمما و مخصصا أهل المحبة و القرابات، و لم تطل مدة فتحه و إنما يفتحونه هذا اليوم لتعليق الكسوة الجديدة و إزالة العتيقة." 
  
    و يسهب الورثيلاني في ذكر مناسك الحج و ازدحام الحجاج في الأسواق ومن ذلك وصفه المشوق و البهيج لأحد الليالي بمنى و هي الليلة الثانية على النحو التالي: "ولما كانت الليلة الثانية من ليالي منى بالغ أهل مصر و أهل الشام في إيقاد المصابيح و اتخاذ المصانع منها و صور الأشجار و الأخبية و إكثار الرمي بالمدافع و البنادق و المحارق المرتفعة في الجو و في ذلك نزهة للأبصار، و تسلية للأفكار، و مجال للاتعاظ و الأذكار، و القبول و الإنكار، فنزل جميع أصناف العباد، و حشر إليه عمار البلاد، فهو أجمل الأندية، و مبانيه أحسن الأبنية، تشرق في النهار فساطيطه المؤنقة، و بالليل مصابيحه المشرقة."
 
     وأما الوقوف بعرفة فجليل و وأكبر من أن يوصف "فلو شاهدت يا هذا تلك الحال و ما عليه الناس في جبل عرفات، ووقوفهم بتلك العرصات، لهالك ذلك المشهد الذي هال أمره، و عجز عن وصفه زيد البيان و عمره، إذ ترى الملوك في مقام الافتقار و الذلة، و الفقراء في محل الاضطرار و القلة، و الجميع يرغبون في المغفرة من الرحمن، و يطلبون الرحمة و العفو من العفو الرحيم الحنان المنان."
 و قد أنشد الورثيلاني في ذلك قصيدة من اثنين و أربعين بيتا نذكر منها:

     و كم خاضع كم خاشع متذلل                                        وكم سائل مدت إلى الله كفاه

     و ساوى عزيز في الوقوف ذليلنا                                   فكم ثوب ذل في الوقوف لبسانه

     و لما رأي تلك الدموع التي جرت                                   وطول خشوع مع خضوع خضعناه 

     تجلى علينا بالمتاب و بالرضى                                      وباهى بنا الأملاك حين وقفناه 

     على عرفات قد وقفنا بموقف                                       به الذنب مغفور وفيه محوناه

     وقد أقبل الباري علينا بوجهه                                       وقال ابشروا فالعفو فيكم نشرناه
   
      و يذكر الورثيلاني من المشاهد التي ينبغي للحاج أن يزورها الدار التي ولد فيها الرسول (صلعم) بمنطقة الشعيب إذ "والعجب أنهم عينوا محلا من الدار بمقدار مضجع و قالوا أنه موضع ولادته (صلعم)، "
   و دار أبي بكر الصديق رضي الله عنه، و مسجد العقبة الذي بايع فيه رسول الله (صلعم) الجن، و مسجد إبراهيم بعرفة و مسجد الكبش بمنى الذي نزل فيه فداء إسماعيل عليه السلام، و مسجد المتكأ بأجياد قيل أن رسول الله (صلعم)  اتكأ هناك)، و غار جبل الثور الذي اختفى فيه رسول الله (صلعم) و أبو بكر رضي الله عنه في هجرتهما، و غار حراء الذي "كان الرسول (صلعم) يتحنث فيه قبل النبوة و فيه نزل الوحي،"  و الجعرانة بين مكة و الطائف إذ "منها كانت عمرة النبي (صلعم) في ذي العقدة حين قسم غنائم حنين كما في الصحيحين،" ومكان مولد فاطمة رضي الله عنه، و البيت الذي سكنه رسول الله (صلعم) مع السيدة خديجة رضي الله عنها.
  و يذكر الورثلاني أن بعض هذه المعالم القيمية "ليس هناك من يعتني بحفظها" و يعيد ذلك على ما "علم من حال الصحابة و تابعيهم ضعف اعتنائهم بالتقييد بالأماكن التي لم يتعلق بها عمل شرعي لصرف اعتنائهم رضي الله عنهم لما هو أهم من حفظ الشريعة و الذب عنها بالسنان و اللسان و كان ذلك هو السبب في خفاء كثير من الآثار الواقعة في الإسلام ومن مساجده عليه الصلاة و السلام و مواضع غزواته ومدفن كثير من أصحابه."
  و أيا كان الأمر، فإن هذه المناطق "تزار بحسن النية رعاية لتعظيم قدر من أضيفت إليه (صلعم) فليستحضر الزائر في قلبه عظمة من نسبت إليه الأمكنة... و لا يشغل باله بصحة النسبة و ضعفها."
           

    و يتكرر شوق الورثلاني إلى البلاد المقدسة بعد خروجه من مكة و دخوله المدينة المنورة إذ يقول "لما أشرفنا على المدينة المشرفة على ساكنها أفضل الصلاة و السلام غشينا نور عظيم وبهاء قوي لا يخفى على أهل الذوق السليم و الطبع المستقيم..." و يضيف عند دخوله المسجد النبوي "دخلنا من باب السلام على صاحبه أفضل الصلاة و السلام، و لقد تاه القلب في الجلال، و البهاء و الكمال، و انبسط علينا النور في الحال، و كنا في التنقل في مراتب التجلي أعز انتقال، فاطمأن الفؤاد وطاب الحمد و الثناء على الوصول إلى روضة المتعال، فبلغ القلب مناه فغاب عن الأكوان بكامل البدور و قمر العز فتنزه عن سواه..."
       

     و يتضح في الرحلة أن الورثيلاني على علم واسع  بالأماكن المقدسة بمكة و المدينة و يروي مآثرها بالتفصيل مثلما يروى عن مقبرة البقاع ومن دفن فيها وما رواه أهل العلم و الفقهاء في ذلك، و مسجد قبا ومسجد الضرار و مسجد الجمعة و مسجد الفضيح و مسجد مشرية و مسجد الإجابة و مسجد الفتح، ومسجد الفسح  و جبل أحد و قبر الصحابة ومنهم سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه، و الآبار التي شرب منها الرسول (صلعم) أو توضأ فيها "فاكستبت بذلك فضلا على غيرها فصارت مقصودة بالزيارة وبالاستشفاء بمائها، "
  و تربة "صعيب"  التي يتبرك بها بالمدينة، الخ. 

     و يذكر الورثيلاني، إما من الملاحظة الميدانية أو نقلا عن رحلات سابقة، الكثير من عادات أهل المدينة على النحو التالي: أ)  أ ن يجتمع الناس ليلة الجمعة "بعد صلاة العشاء في آخر أروقة المسجد النبوي الموالي لصحن المسجد فتأتي جماعة من المنشدين، فينشد كل واحد قصيدة أو قصيدتين بصوت رخيم، و تطريب و تقسيم و الناس محدوقون، "  ب)  أن يكنس (في) يوم الجمعة " المسجد النبوي كله و يؤتى بأغطية من ديباج أسود مخوص بالذهب فتعلق على أبواب المسجد و يؤتى برايتين سوداوين من ديباج مخوص أيضا فيركزان على يمين المنبر و شماله، الخ، " ج)  تعطيل الدراسة في المكاتب (المدارس) يومي الثلاثاء و الجمعة على خلاف الحال في المغرب حيث التعطيل يومي الخميس و الجمعة، د) التهنئة بحلول كل شهر "على خلاف المعتاد لدينا بالمغرب، فإن التهنئة... إنما تكون بالأعياد و ما شاكلها، "  ر) الصلاة مباشرة تقريبا بعد الآذان إذ "ليس بين الآذان والصلاة قدر يسع التأهب..." و يعلق على ذلك: "فإنا لله و إنا إليه راجعون على تفويت الفضائل في أماكن قطب الأفاضل، " س) الصلاة على الجنائز "بإدخال الجنازة إلى الحرم الشريف فيصلى عليها في المسجد ثم يمر بها أمام الوجه الشريف و يوقف بها وقفة...،" ص) "أن يكون عقد النكاح بالمسجد الحرام فيأتي أكابر المدينة من أرباب المراتب و المناصب و الخطيب ... و بإزاء الخطيب المتعاقدان، فيشرع في الخطبة ... ثم يؤتى بأطباق الرياحين ... و أطباق من اللوز و السكر و يفرق ذلك على الحاضرين و يقوم المنشد ينشد قصيدة أو قصيدتين في مدح النبي  (صلعم) فيفترق المجلس."
       

        و كان توديعه الرسول (صلعم) أشد ما يكون قسوة عليه إذ يصف لحظة المغادرة "و عظم علي أمر التوديع حتى علا صوتي و ارتفع وكاد أمري إلى العويل بل أنوح عليه نياح الثكلى العديمة لولدها و كيف لا وهو أن فراقه أعظم المصائب، و لم أنفصل عنه إلا بصبر عظيم وهول جسيم و حزن شديد، فلم أملك نفسي عند ذلك فعظمت المصيبة و عز الصبر غير أني تسليت بانتقاله من دار الدنيا وفراق أصحابه..."
 

مخاطر الرحلة و قطاع الطرق

     تضمنت الرحلة العديد من المخاطر منها الظروف الطبيعية مثل الحر و الزوابع الرملية خاصة في ليبيا و صحراء سيناء و المنطقة المحاذية للبحر الأحمر من شبة الجزيرة العربية، و قد لقي عدد من أفراد الرحلة حتفهم  للإجهاد أو المرض أو الظروف الذكورة وإن كان عددهم محدودا بالمقارنة. يضاف إلى ذلك بعض العصابات من قطاع الطرق التي تعمل خارج ولاية الحاكم فتترصد مواكب الحج و تأتي على أمتعتها عنوة و بقوة السلاح، و أيضا، بعض النصابين الذين يستغلون حسن نوايا الحجاج فيسلبون ما لهم من مال بالغدر و الخديعة.      

    و مما ورد في الرحلة في شأن ما تعرضت له الرحلة من هجوم مسلح من أحد العصابات بمنطقة نفزاوة بوادي ريغ (خارج ولاية تونس) حيث بدأت العصابة تتحرش على الموكب و تستولي على بعض أمتعته إلى أن تطور الأمر إلى اشتباك بالرصاص: "وقد داروا بنا كالحلقة و كثر الرصاص بأن ينزل علينا كالمطر ومع ذلك و الحمد لله أن من وقعت فيه رصاصة نزلت كالطين بحيث لم تضر أحدا إلا الكاتب (ربما إشارة إلى نفسه) الذي لم يمر على الخط أتت بندقة ووقعت فيه تحت السرة بأن دخلت في الجلد مقدار أنملتين فرجعت بإذن الله غير أنه مكث أياما فتضرر من ذلك ثم عفي و الحمد لله، وأما هم (إشارة إلى العصابة) فقد مات منهم و الله أعلم اثنان أحدهما أصيب برأسه..."
  و شملت مخاطر الرحلة الحر الشديد وندرة الماء في المناطق الصحراوية القاحلة و من ذلك شرق طرابلس و منطقة التيه بصحراء سيناء إذ يصف هذه الأخيرة "فدخلنا التيه الذي تاه فيه بنو إسرائيل ... ما أوحشه من موضع وأصعبه من محل لكثرة حره و شدة أمره مع انعدام الماء فيه و قد كثر فيه الهلاك من العطش زمان الحر فلا تجد من يسخى بالماء إلا من قوى يقينه وغلب عليه الرقة و الشفقة و الرحمة و الخوف من الله تعالى، ترى القوم فيه صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية من ثوران الحر في ذلك الموضع إلا أن رحمة الله واسعة و رأفته قوية و نعمته بالحجيج شاملة خصوصا أهل الله تعالى..."
       
الطرائف و العجائب

    يذكر الورثيلاني العديد من الطرائف و العجائب التي صادفته في الرحلة. و يذكر في ذلك أن التقى بمنطقة أولاد يعقوب (على الحدود مع تونس) بأحد الفارين من سلطة باي قسنطينة لأمور دينية ومنها أنه تزوج اثنتي عشرة امرأة: "وفي ذلك اليوم مررنا على ولد الشيخ بوعزيز الحناشي وهو الشيخ إبراهيم قد فر من باي قسنطينة لما تبعه بعساكره يريد الانتقام منه لأمر ديني وهو استطالته على المسلمين و تمرده على الأحكام الشرعية وأنه كان يتزوج أكثر من أربع وقد سمع أنه بلغ اثنتي عشرة امرأة عدو نفسه فلما وصلناه خاف منهم الركب فخرج إلينا مع بعض أصحابه فأتي إلينا ونحن السابقون فسلم علينا و طلبنا في الدعاء فدعونا له بالهداية و الرجوع إلى بلده وأنه أمرنا بالنزول عنده فامتنعنا."
  و يسرد أيضا في منطقة قابس بتونس أن خارج حمام طبيعي يوجد نهر "يجتمع فيه الرجال و النساء من غير ستر... فما رأيتهم اقشعر جلدي و تحركت فرائصي فملأت حجري بالأحجار و صرت أضرب كل من هناك... فقالوا ما هذا الرجل و ظنوا أني خرجت من عقلي ففر الكل و لم يبق أحد... ثم مر علي شخص فقال لي رحمك الله لو كنت معنا دائما لزالت هذه الأمور العظيمة إذ يحرم ذلك إجماعا."
  و يذكر من العجائب الروحانية أنه و مجموعة من أصحابه الفضلاء تخلف عن الركب أثناء العودة بمنطقة الحجاز "فأصابنا عطش شديد، ونحن كذلك إلى أن أشرفنا على النبط فزاد بنا شدة الحر و قوة العطش وإذا بواحد من العرب لقينا بقربة من الماء فأسقى جميعنا ظنا منا أن هذا الشخص لم ير منا إلا الفلوس فشربنا الماء أحلى من العسل وأبرد من الثلج، فلا نعلم أنه من ماء المطر أو من العيون التي في الجبال، فلما أتى عن آخرنا ارتقبنا منه أن يتكلم و يسأل الدراهم كما هي عادة عرب الحجاز... هب الريح فلم يطلب من أحد دعاء و لا سأل شيئا منه بل رفع قربته و لم يلتفت إلى أحد منا، فعجب جميعنا منه ووقع في قلوبنا أن هذا الرجل من أهل الله وأنه من عباد الله الصالحة إذ يعلوه جلال وهيبة و نور، فندم الكل من حيث أنهم لم يسألوا منه الدعاء."
  و يذكر من الطرائف أيضا ما لاحظه عن سكان الجبل الأخضر بمنطقة طرابلس من "ركوبهم على البقر وحمل الهوادج عليها و أناختها عند الركوب و النزول مثل الإبل من غير مشقة.." و كذلك "الغنم لا يسوقونها إنما يسير صاحبها أمامها قلت أو كثرت فإن أمهل في السير أمهلت وإذا أسرع أسرعت ... و يأتي أحدهم بالكبش إلى السوق وهو يتبعه كالكلب المعلم." 
  و لا تخلو الرحلة من المفاجآت الطريفة الإيجابية ومن ذلك أن إحدى الزوجات المشاركات في الرحلة ولدت طفلا أثناء مرور الركب بمنطقة التميمي بليبيا
 مما استدعى عناية خاصة بها من الحاضرين.  و تشمل بعض الطرائف المحزنة سقوط ولد الفاضل الفقيه سيدي أحمد الصدقاوي في منطقة عين الغزالة بليبيا من مركوبه " فتحيرنا (يقول الورثيلاني) من أجله إذ حين سقوطه لم يبق فيه إلا نفس ضعيف وقد غشي عليه كأنه سكران، ثم إن بعض الناس من أهل الخبرة قالوا اتركوه كذلك من غير أن توقظوه فبنفس إفاقته يرتاح وإن أيقظتموه حصل له المرض العظيم و الألم الكبير، فكان الأمر كما ذكر فتركناه حتى أفاق بنفسه وحصل اللطف من الرحمن عليه و على والده و علينا أجمعين."
   
مواقفه في القضايا الفقهية و المكاشفات الصوفية و علم الكلام و الفلسفة
     يرد في الرحلة مواقف "مثيرة" معرفيا نوجز ذلك فيما يلي: 
المسائل الفقهية: 
    و تشمل القضايا الفقهية التي كانت محل جدل في تلك الفترة "الغناء" أو ما يسمى آنذاك "السماع بالدف." و قد سرد الورثيلاني مجمل الآراء الفقهية بما في ذلك  ما ورد من أن بعض الأولياء كان يستمعون بالدف فقلدهم بعض الأتباع في ذلك. و يرى الورثيلاني  أن السماع بالدف أو المزمار و غيره من الآلات من مواطن "الظن" التي ينبغي تجنبه في أوساط العامة لامتلاك ذلك صفة الملاهي إذ قد لا تزاد نفس العامة عند السماع إلا "قوة و جموحا،" و لا شهوته إلا "كلبا و طفوحا،" و الشيطان يكتفي منه بذلك ..."
   و ينتقد الورثيلاني الطوائف التي تستخدم السماع بالدف خاصة بوصفه وسيلة  للتوبة و العودة إلى الطريق المستقيم و يعتبر ذلك من "طفوح الجهل." و يقول في ذلك: "و قد عمت البلوى و العياذ بالله بانكباب أبناء الطوائف على السماع بالدفوف و المزامير وسائر الآلات و الأشعار و الألحان و اتخذوا ذلك صراطا مستقيما. و اتبعوا فيه شيطانا رجيما، و نبذوا السنة وراء ظهورهم، وزالت هيئة الشريعة من صدورهم، وكان لهم ذلك ديدنا في سائر الأزمان، فصاروا مسخرة للشيطان." 
  و يضيف " لعمري كيف تسلم ديانة من يتعاطى السماع بالأغاني و إنشاد الألحان و الأشعار إذ هو معشش الدسائس و أحق بالنزاع ومغرس التخليط و التلبيس و أدخل في الابتداع إلا من عصمه الله وقليل ما هم، فلذلك كان إنكار السماع من كثير من العلماء و تحذيرهم منه لا سيما في حق العوام."
  و يقيد الورثيلاني السمع بالقصد فيقول "و بالجملة، فالبحث بالإباحة و التحريم و الندب إنما فيمن يلتبس عنا قصده و حاله... فقرائن الأحول تميز أحوال السامعين، فمن علم أنه قصد أمرا مذموما في الشرع  منع باتفاق، ومن علم أن قصده صحيح لا علة فيه شرعا كالزهاد و العباد جاز قطعا من غير خلاف لكونه ترياقا مجربا أقل ما فيه من الدواء استراحة النفس مما حصل لها من التعب في حال المجاهدات و كذا أهل التمكين من الشيوخ فإن سماعهم من الحق و لا شك أنه مطلوب منهم لتتسع دائرة علومهم و تتقوى أنوار معارفهم، وهذا إذا سلم الوضع من الفتن الدينية... كخلو المكان ممن يفتتن به من النساء و الشبان ممن لا قصد له قصدا خبيثا فهو على التقسيم المتقدم بين الإباحة و الندب، وأما مع القصد الفاسد فلا يجوز اتفاقا." 
  و يضيف "و أما الأشعار الوعظية المشتملة على التذكير بالله تعالى و الترغيب فيما عنده و التنفير عن الدنيا و التحضيض على التقوى فهي سليمة الجناب تصلح للعوام و العباد و الزهاد."
  و يبدو أنه  من المواضيع التي شاغلت بال بعض الفقهاء أيضا مسألة شرب القهوة و اللعب بالشطرنج و الدخان (أي التدخين). ويري الورثيلاني في ذلك أن النظر إلى الشيء لا يتوقف عند ذاته ولكن بما يقارنه من الأفعال موجبة أو سالبة. فشرب القهوة بذاته مباح خاصة إذا اقترن بالإعانة على السهر في العبادة أو المطالعة الليلية، أما إذا اقترن شربها بإتباع الأهواء و "لهو حضور من لا يحل حضوره من الجواري" فهي في" حق هؤلاء محرمة لا لذاتها و لكن  لما قارنها (في النص قارنا)."
   و ينطبق نفس الشيء على "شراب يتخذ من قشور البن"  و لعبة الشطرنج إذ قد تتحول هذه الأخيرة إلى مصدر إلهاء عن العبادة من مثل صلاة الجماعة. أما الدخان (أي التدخين) فالصحيح في نظره التحريم "لما اشتمل عليه من المفاسد و لا منفعة فيه أصلا." و يضيف "و أنفق أرباب القلوب شرقا و غربا على التنفير منه (أي التدخين) و كراهته، ولم يزل الأمراء مجتهدين في قطعه ومع ذلك فلا يزاد إلا شهرة."
                                          

المكاشفات الصوفية:  

     يرد الورثيلاني عددا من المكاشفات الصوفية التي كانت على ما يبدو سائدة في أوساط العامة و بعض رجالات الصوفية آنذاك، و عادة ما تأتي هذه الأخيرة في شكل أقول منسوبة إلى "الأولياء" و الصالحين. و يقارب الورثيلاني هذه الأخيرة بمحاجتها بالدليل النقلي أحيانا و العقلي أحيانا أخرى فيفندها أحيانا و يتركها بدون حكم أحيانا أخرى. 

    وما يذكره من هذه المكاشفات بدون تعليق ما مفاده، و إشارة إلى أحد الأولياء ببجاية الملقب بالشيخ سيدي أحمد بن عبد العظيم،   أنه "قد سمعت ممن سمع سيدي إبراهيم الحاج البجائي أنه سمع الحيتان في البحر تقول سبحان الله أحمد بن عبد العظيم ولي الله."
   و يتكرر شيء مشابه في الحديث مثلا عن الشيخ إبراهيم (من منطقة بجاية على ما يبدو) و يقول "وأني سمعت ممن يوثق بخبره أن السيد أبا القاسم الحاج صاحب فراية في بجاية أنه رأى السيد إبراهيم في السماء الرابعة يجذب الشمس مع الملائكة..."
  و يذكر أيضا العديد من كرامات الشيخ الملقب بسيدي يحيى من منطقة "ثمقرا" أنه "لما بنى مسجده المعلوم اختلفوا في القبلة، فلما اختلفوا فيها قال الشيخ يحيى لجبل فوق قريته انخفض فانخفض فتبينت له الكعبة و رآها كل من كان هناك و هذا و الله أعلم."
             
   و لعل موقف الورثيلاني من مثل هذه المكاشفات يتضح أكثر في معرض مروره بأحد الأولياء سيدي محمد بن علي بمنطقة عقبة،  إذ يروى (بضم الياء)  عن هذا الأخير من بعض الحجاج ممن زاره "أنه قال لهم أن النبي (صلعم) قال له (أي في المنام)  أن النار لا تمس كل من رآك و زعموا أنها قال ومن رأي من رآك..." 
 يقول الورثيلاني أن الله أعلم بحقيقة ذلك، لكنه يضيف أن هذا الكلام، إن صح، "يحتاج إلى تأويل و يبعد حمله على ظاهره وأن المراد مجرد الرؤية البصرية، فإن القواعد تأبى بقاءه على عمومه..."
  و يضيف في سياق مشابه  بعد ذلك "ولو صح حمل الكلام المتقدم على ظاهره و عمومه لكان أولى بذلك الأنبياء صلوات الله و سلامه عليهم."   و عامة، يري الورثيلاني العناية بكلام الأولياء، إلا ما يبدو أنه لا يستقيم فيتم اللجوء في هذه الحالة إلى التأويل القائم على الحجة و الشرع. يقول في ذلك "إلا أن كلام أولياء الله لا ينبغي أن يرمى به جزافا فليحرص المرء جهده على لقائهم و رؤيتهم و التبرك بهم فعسى أن يصادف نفحة من نفحات الحق فيسعد بها دنيا و أخرى...و مع ذلك فلا يركن إلى ظواهر ما يجري على ألسنتهم كل الركون... فإن لكلامهم وجوه و احتمالات. "
 
    و يتلخص موقفه من مثل هذه المكاشفات قوله " وما أطنبت في هذا إلا أني رأيت كثيرا من الجهلة يغتر بأمثال هذا و يحمله على ظاهره وإلا فإنا و الحمد لله ممن يعتقد تنزيه ساحة الأئمة الصوفية عن الكذب و الافتراء ويثق بأقوالهم و يصدق كراماتهم و يحمل ما أشكل على أحسن محامله و لا أطعن فيه بوجه و أسلم لهم فيما لم يتبين لي وجهه و المنة في ذلك لله وحده." 
          
علم الكلام: 
     يبدو أن الورثيلاني ممن يعتبرون علم الكلام أمر مستحب  كأداة عقلية مكملة للأدلة النقلية. وهذا ما نلحظه في جدله مع  الشيخ العمروسي في مسألة مال فيها الشيخ الورثيلاني إلى رأي الشيخ خليل المغربي. و قد أورد في هذا السياق عشر مسائل من علم الكلام، وهي في غاية التعقيد بين فيها الورثيلاني رأيه بالميل إلى الموقف العقلاني ما لم يتعارض مع الشرع، و لا يزعجه ذلك حتى بالاستناد إلى حجة المعتزلة. و المقام لا يسمح بسرد تلك المسائل، إنما يمكن فقط التوقف عند المسألة الأولي إذ يرى أن من يقول "في قولهم أنبت الربيع البقل" استعارة بالكناية "أي شبه الربيع بالفاعل الحقيقي الذي هو الله تعالى في كونه منبتا فحذف المشبه به و هو الله و أثبت له شيئا من لوازم المشبه به و هو الانبات لأنه من فعل الله تعالى، فالحق أن يسند إليه ثم أن الربيع فاعل حقيقي ادعاء و مبالغة في التشبيه أي فرد من أفراد الفاعل الحقيقي..."
  ثم يخلص إلى وصف رد الشيخ المذكور على هذا التوضيح "فتحير في الجواب بعد جهد جهيد في الوصول إلى الإشكال فضلا عن الجواب على أن الادعاء في الاستعارة كاف في انفكاكه."
  ولعل هذا الجدل يذكرنا بالنقاش الذي دار بين الغزالي (أبو حامد) و ابن رشد في مسألة ما إذا القول بأن النار حارقة أمر حاصل أم افتراضي بحكم أن الاحتراق، كما ذهب إلى ذلك الغزالي، ليس من النار ولكن من إرادة خالق النار سبحانه.                
الفلسفة:   
    و رغم أن الورثيلاني لم ينشغل بالفلسفة و لم يرد ذكر المصطلح نفسه في الرحلة  بشكل صريح إلا أنني وجدت العديد من المواقف الفلسفية الممتزجة مع الأسس الدينية. فقد ذكر أنه في أحد المواقف وأثناء زيارته أحد الشيوخ الذين تعلق بهم منذ الصغر، بقرية دلس،  و الملقب بسيدي أحمد بن عمر،  سأله بعض الفضلاء سؤالا "ذو طبيعة فلسفية" عن رأيه "عن قول بعض الأولياء: وقفت بساحل وقفت الأنبياء دونه.!" فاضطر الورثيلاني إلى الإجابة كتابة في نحو "كراسة صغيرة" إذ سعى أن يقنع الجمع الحاضر بقاعدة "أن المزية لا تقتضي الأفضلية" و استدل في ذلك بمنزلة الخضر مع موسى عليه السلام، فاستحسن الحاضرون هذا الرد. و  قد وردت الإجابة على النحو التالي:

أنه وقف بساحل بعلمه الحقائق و زوال الحجاب عنه بأن وقعت له شطحة من شطحات أهل المحو فوقف في ذلك الساحل لعدم تمكنه و رسوخه في علم الشريعة و لا في علم الحقيقة، إذ هم متلون لا متمكن (من الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم و إذا تليت عنه آياته زادتهم إيمانا) و لا من المتمكنين الذين اطمأنت قلوبهم لذكر الله (ألا بذكر الله تطمئن القلوب) فوقف في ذلك الساحل وقوف اضطراره لا وقوف أدب لأن صاحب هذا المقام محمول لا حامل وهو ممن ملكه الحال... فكان وقوف الأنبياء دونه أولى و أمكن و أليق لتمكنهم و اشتغالهم مع السفرة و الوحي،
  هذا بمنزلة الخضر مع موسى عليه السلام، و قد كانت  علوم عنده لم تكن لموسى عليه السلام مع أن موسى أفضل منه بالإجماع غايته أن تلك مزية،  و القاعدة المقررة أن المزية لا تقتضي الأفضلية، فموسى قد اشتغل بما هو أعظم و الخضر خصه الله تعالى بهذا الأمر فلا يكون أولى، و لا شك أن الخضر وقف بساحل من العلوم اللدنية و المواهب الكشفية لم يقف موسى بها إذ وقف دونها وهي علم الشريعة، و لا شك أن ما يفعله الخضر في بادي الرأي أنه ممنوع شرعا في ظاهر الحال ولذلك قال (لن تستطيع معي صبرا و كيف تصبر على ما لم تحط به خبرا) فإذا علمت هذا علمت مثله في مثل هذا القول من غير شك و قد قررته بوجهين آخرين.
                 

و لم يخض الورثيلاني كثيرا في الأمور الفلسفية البحتة رغم أنه اقتبس بعض المعلومات التاريخية عن الفتح الإسلامي من "ملخص من شرح السقراطستية للشيخ محمد بن علي، "
 و ينطبق نفس الشيء على علم الكلام إذا لم يتعرض إلى مواضيعهم إنما كان يحث على المزج بين العقل و النقل في تفسير القضايا الشائكة التي ليست من المعلوم في الدين بالضرورة بما في ذلك المكاشفات الصوفية على النحو المذكور.              
قيم التواصل
    تشتمل الرحلة على مرجعية غنية من قيم التواصل سواء تعلق الأمر بالمستوى الاجتماعي الأولي كالعلاقة مع الجماعة المرجعية الصغيرة من المقربين و الأحباب، أو على مستوى الركب الذي سار في الرحلة إذ تتسجد قيم التواصل أكثر في مثل هذا  الوقف الذي  يشتد فيه الحراك و الصراع، وفيه يختبر المرء في خصاله الحقيقية ،  أو على مستوى العلاقة مع المجتمعات المتعددة التي عايشها الرحالة بحلوها ومرها إضافة إلى شده عنايته بمعاملة العلماء و الأولياء بوصفهم، كما يقول،  يحملون نورا يفيض على الآخرين بالرحمة. و تشمل بعض عناصر هذا المجال ما يلي:        
تقدير العلماء و الأولياء: 
     يلاحظ أنه على الرغم من الحالة النسبية من "التفكك الاجتماعي" و اقتصار سلطة الولاية العثمانية على بعض المدن الساحلية، فإن احترام العلماء كانت في تلك الفترة قيمة بارزة وخاصة بين العلماء أنفسهم، و يشير تعبير "العلم"  إلى العلم الرباني أو "العلم النوراني" على النحو الذي يتكرر في وصف "العلماء" في الرحلة. و في الغالب، يركز نص الرحلة على ذكر سمات "العالم" و فضائله و مناقبه الدقيقة قبل الانتقال إلى الحدث المعني،  وقد تتكرر هذه الأوصاف في ذكر أكثر من عالم و لكنها تفصل في الصفات التي تميز هذا العالم عن ذاك. أما استخدام تعبير "سيدي" فإشارة إلى المكانة الرفيعة، وما زال التعبير يستخدم في الوقت الحاضر بالمنطقة المغاربية  إشارة في الغالب إلى "الولي." و تشمل هذه الصفات:  العلم الكبير في قوله "العالم الكامل،" "ذو العلم المتين،" "ذو العلوم الربانية و المنح الرحمانية،" الولاية في قوله "بحر الولاية،" التعلق بالله و رسوله في قوله "المحب للنبي،" "الذاكر لله كثيرا،" الأخوة في الله في قوله "أخانا في الله و المحب لأجله،" البركة: في قوله "الشيخ البركة،" "ذو البركة البينة،" "ذو البركة الطاهرة و الخوارق الباهرة،" و  الصلاح في قوله "الولي الصالح،"الفضل "ذو الفضل و العلم و الصلاح، التألق العرفاني في قوله " شمس الحق و العرفان،" "البدر الواضح،" ذو السر المأثور،" "ذو الكرامات الكثيرة و المآثر الشهيرة،" و يضيف عند اللزوم الصفات الخاصة بالعالم في قوله "أهل التصريف،" "المحقق الهمام،" "الفهامة المدقق،" "الأديب الفقيه،" "إمام المحققين و المريدين،"  وأحيانا تستخدم أوصافا خاصة بشخصية العالم أو الولي من مثل "المجاهد نفسه حق جهاده،" "الكريم كل الكرم،" المحلى بجلية القبول،" "صاحب النجاح ونجم الصباح،" "الزاهد الورع المتخلي عن الدنيا الذاكر لله كثيرا،" "محقق الصلاح،" "ذو الفضل و العلم و الصلاح،" الخ.     
     يرى الورثيلاني تجنب الاعتراض على الأولياء (أولياء الله) إلا ما أنكره الشرع إجماعا، فنظرته مقيدة، كما ذكرنا، بحسن التأويل والأحكام الشرعية، و ما دون ذلك فالأمثل الترجيح و التصديق على أن ما يمكن أن يصيب الجاحد أكبر من المتيقن، و يقول في ذلك:

إياك أن تتعرض لأحد من أهل الله من تثبت له الخصوصية من الأولياء في زمانك فيما هو الوسع شرعا فتنزل قدمك بعد ثبوتها .... أن الاعتراض على من ثبتت له الخصوصية حرمان و المنازعة شقاوة و امتثال أمره غنيمة، فالكيس ابن الكيس إذا اجتمع مع أولياء زمانه ينظر، ما يستحسنه منه بقلبه فعله من غير كلفة من الشيخ، فتأخذ مكانا في صدره فينظر الله إليك بعين الرحمة لأن الله ينظر إليه بعين الرحمة، فمن نظر في قلبه أفلح، و لا تعترضه في غيبته إذ ربما كان ذلك سلبا لإيمانك لأن الله يحارب عنه....فحسن الظن و تسليم الأمر لأهل الله غير قادح شرعا بل هو سلم يرقى به إلى حضرة الكمال، فإياك أن تنظر إلى كثرة العبادة من الإنسان بل انظر إلى خميرة الصدق وحسن الاعتقاد و عدم المنازعة فذلك الشأن...
             

     إن هذا الموقف الأساس في كل الزيارات و الإشادات التي ترد في الرحلة حول الأولياء الذين ينتشرون بشكل واسع على طول خط الرحلة من موطنه بني ورثيلان إلى مكة المكرمة و خاصة في المحطات الرئيسة مثل بسكرة و طرابلس و القاهرة. 

     و يتضح أن الورثيلاني يكن احتراما شديدا وأحيانا تقديسا خاصة للأولياء لاعتقاده أن البركة حاصلة في زيارتهم و ذويهم أحياء أو أمواتا و يرى أن دعواتهم مجابة و بركتهم تلمس الداني والقاصي و ذلك ما يلاحظ في دعواته بأن يفيض الله على الجميع ببركاتهم ... و نلمس ذلك أيضا في الأوصاف السجعية البليغة التي يتحدث بها عن الأولياء مثل قوله عن أحد الأولياء "له سر عظيم و انفعال جسيم ...كلامه له حلاوة و طلاوة و قد تمكن من علم الأوفاق تمكنا كليا مع الكشف التام... وله كرامات مشهورة.."
           
     و تطول قائمة العلماء الذين التقى بهم الورثيلاني أو تأثر بهم في رحلته إلى بيت الله الحرام  ومن ذلك و أثناء توقفه بمصر:  "الصعيدي و الحفناوي و الجوهري و النفراوي و العفيفي و السيد البليدي و الملوي و الصباغ و العمروسي وخليل الأزهري و عمر الطحاوي و الزياتي و الأشبيلي و أبي القاسم الربيعي و الهاشمي وابن شعيب الكردي و الفبومي،" و في المدينة المنورة "الشيخ الهماق صاحب الطريقة المشهورة  بالمدينة."
           
الانضباط القيمي في تهذيب النفس و السلوك: 

    يظهر الورثيلاني في رحلته تمسكا متسقا بالسنة النبوية في سلوكياته ومواقفه تجاه زملائه في الرحلة إذ وكما يقال: تعرف حقيقة المرء في سفره. ومما يلاحظ في الرحلة أن الورثيلاني يسير في مؤخرة الركب حرصا على مساعدة الضعفاء و تجنبهم خطر مداهمة بعض العصابات التي عادة ما تستهدف المتأخرين عن الركب. و يذكرنا في أي موقف يتخذه بالعبرة القيمية التي قام عليها ذلك الموقف إن بشكل مباشر أو غيره. و يمكن في ذلك ذكر بعض أقواله ومواقفه للتوضيح فحسب. يربط الورثيلاني الرحلة إلى الحج بضرورة إخلاص هذه الفريضة لله تعالى، فالحج يحتاج على "نية عظيمة و صدق قوي و همة عالية و إخلاص كبير." و يضيف أن "الحج أقواها في طلب الإخلاص إذ كثيرا ما يدخل الرياء فيه لما علمت من كثرة خوف الأهوال فيه و المسافة البعيدة و ملاقاة الناس، فنجد الحاج يحكي للناس في وطنه و غيره أنه وقع في الدرب كذا و في مكة – و في المدينة و في مصر كذا  و في برقة كذا و في البحر كذا ...- فيقع فيه السمعة و العجب و الرياء و بعض الكذب إذ لا يخلو المخبر بالوقائع الماضية عن – الزيادة و النقصان فيقع في الكذب قطعا و الغالب أنه ينوي بحجه المفاخرة و ليقال له أنه حج – فغالب عامة الحجاج يقصدون ذلك فيغلب عليهم الرياء و لهذا – قال الله تعالى: و أتموا الحج و العمرة لله. و لم يقل في الصلاة ذلك و لا في الزكاة و لا في غيرها من الأعمال الصالحات."
   و نجد من مواقفه تجاه الاندفاع الذي يحصل في الرحلة عند محاولة التزود بالماء في الأماكن النائية إلحاحه على الصبر و السكينة : "وأن تختار من مالك الحلال لتتزود به إن وجدته وأن تزجر أصحابك عن الجدال و المنازعة عند الماء و النزول بأن يصبروا و يتخلفوا فيجدوا ما كتب لهم، فالذي يختاره الله للعبد أولى مما يختاره لنفسه، و لعل الله ينظر إليه بعين الرحمة دائما."
  و يفسر الورثيلاني كلا من الإحسان و الإساءة تفسيرا قيميا بليغا فيقول في ذكر تعلقه ببعض أهل طرابلس بأن المحبة و الاعتقاد في أهل الخير "خصلة عظيمة شرعا" فمن "أحب قوما كان منهم و حشر معهم." و يضيف "و المعتقد و المحب كالمحسن إذا لم يقدر على الإحسان لقوله (صلعم): يبلغ المرء بنيته ما لا يبلغه بعمله.."  وأما "المسئ فتكفيه إساءته، و لا يخلو الإنسان من ضد ولو حاول العزلة في رأس جبل، و النبي (صلعم) يقول: و لا بد لكل مؤمن من منافق بجواره يبغضه على إيمانه."
   
    و إذا كان أن المرء ليس معصوما من المعصية، فإن هذه الأخيرة أحيانا تدر بفائدة عظيمة على صاحبه لو ندم و انكسر و عاد إلى الله تعالى مطاعا ذليلا ،"لأن المعصية مع الذل و الاحتقار أولى من الطاعة مع العز و الاستكبار لأن المقصود من العبودية التذلل و الخضوع و الاحتقار، فلما كانت المعصية بذلك صارت خيرا من الطاعة التي مع العلو و الاستكبار."
               
    و يعدد الورثيلاني الكثير من قيم المسافر إلى الله تعالى ومن ذلك أن استصحاب الزاد و المؤونة شريعة وسنة، غير أن الاعتماد "إنما على الفضل و المنة من الله تعالى." و يضيف "وأن المخلص (بكسر اللام المشدد)
 من صعب الزمان و قساوة المكان، الاعتماد على مدد الرحمن، و التخلق في هذا الطريق بالرأفة و الشفقة للضعفاء من أهل الإيمان، فإن من رحم يرحم، و أن الله في عون العبد ما دام في عون أخيه، و ليس التخلص من سموم عقارب الزمان، و أفاعيه إلا بترياق التفضل و الإيثار بحسب الاستطاعة و الامكان." و يستطرد "ثم إن سعة  الصدر و سلامته يحفظان من كل أذاية دينية و دنياوية، و إن كانت سلامة الصدر ممدوحة في غير هذا الطريق غير أنها في هذا الطريق أنفع و أتم لا سيما مع وجود الرحمة و العفة وكف اللسان عن الخوض فيما لا يعني و عدم الاسترسال فيما لا يحتاج إليه."
                

     و نذكر من أقواله: "إن استقامت حالة الإنسان وكانت همته عالية متعلقة بالله تعالى لا يضره ... غلبة العجمة و لا قلة علم، "
  و قوله "امتثل الخير ولو من عدوك، و لا تقبل الشر ولومن صديقك."
 و تقرأ نظرة النسبية و المستقبلية في قيم الورثيلاني إذ يقول: " نعم العاقل من عقل عن الله ما يفعل،  إذا علمت هذا،  علمت أن الأمور نسبية الأمثال فالأمثل، و إلا فإن نظر إلى العصر الأول فتجد أهل الطاعة منا كأهل المعاصي منهم، غير أنك إذا نسبت من كان من أهل الزمان الأول و الزمان الآتي إلى زماننا فتجده أولى من غيره، و الأمر اعتباري، و إلا فالظلم قد عم و الجهل قد انتشر و البدعة قد صارت سنة، و السنة صارت بدعة، و الحكم لله الواحد القهار ألا له الخلق و الأمر تبارك الله رب العالمين."
        

تمتين الروابط القيمية الاجتماعية:

     يعتبر موسم الحج والرحلة إلى البيت الحرام فرصة الالتقاء و التعرف على العلماء و أحوال المسلمين في شتى بقاع العالم. و يرد في الرحلة عدة  أمثلة عن ذلك ومنها اجتماع الورثيلاني بمنى بالشيخ محمد أكرم بين الشيخ عبد الرحمن مفتي الهند وهو "رجل عالم له تآليف على رجال البخاري و اختصر البخاري في مجلد خدف الأسانيد... وهو ضرير كبير السن به مرض ملازم بيته... و سألناه (يقول الورثلاني) عن المسافة بيننا و بين الهند فقال أربعون يوما في البحر و أربعة أشهر أو ستة في البر وأن بلده هو السند وبينه و بين الهند ثلاثون يوما."
  و في الكثير من الأحيان، يحدث اللقاء بالصدفة فيذكر مثلا أنه ورد إليه "رجل ضرير فقيه عظيم يحفظ أكثر الشراح وهو مالكي من جزيرة العرب أعني البحرين فلما سألته عن أكثر أهلها فقال مالكيون."
      
الجهر بظلم الولاة:  

     و يسرد الورثيلاني الكثير من مظاهر ظلم الولاة  في المناطق التي سلكتها الرحلة، و يكون هذا الظلم مجسدا في النزاعات الداخلية أحيانا أو سياسات ولاة الأقاليم في المدن الرئيسة أو تدخل جند الأتراك في محاول إعادة استتباب الأمن  في بعض المناطق و ما ينتج عن ذلك من خراب و دمار. 

   و يذكر الورثيلاني أنه صادف وجوده بتوزر، تونس، في رحلة سابقة  مجيء أمير تونس رمضان باي، فكان هذا الأخير يأتي "لقبض الخراج الموظف على البلد كما هي سنتهم ... قطعها الله من سنة وأخلى منها جميع أراضي الإسلام بلا محنة وملاها بالعدل المستقيم و الدين القويم."
  و يضيف على نفس البلدة و غيرها: 

و قد كثر جور الأتراك بهذه البلاد، و شاع بها الظلم و الفساد، أخبرني بعضهم إنهم كانوا يعطون ستة نواصر على كل نخلة وأربعة على كل زيتونة و الناصري اسم لسكة عندهم معروفة اثنان و خمسون في كل ريال لكل عام.   وأخبرني بعض الشرطيين في الحجة قبل هذه أن خراج الجريد من نفطة إلى قابس خمسمائة ألف ريال لكل عام و خراج جربة وحدها ستون ألفا و مئونة مائتي صبايحي (ربما الفارس ) من البر و الأزر و السمن و الخل و الزيت و اللحم، فالله تعالى يقطع جور الجائرين و لا يصلح عمل المفسدين."
   

إبراز مواطن التفكك الاجتماعي:
     رصد الورثيلاني العديد من مظاهر التفكك الاجتماعي في مختلف المناطق التي مرت بها الرحلة بداء بموطنه بنى ورثيلان إلى غاية مكة المكرمة، و لعل ذلك يشير إلى تشابه حال الأمة آنذاك. ويسرد الرحالة العدد من أعرضا التفكك من مثل كثرة الجهل و الظلم و التعدي على أملاك الآخرين و النزاعات بين الجماعات و القبائل إضافة إلى ظهور عدد من البدع و الخرافات المنتشرة هنا و هناك. و يعيد الورثيلاني إلى عاملين أساسين: أ) البعد عن الفهم الحقيقي للدين و قيمه الأصيلة و ب) تراجع حكم الولاة و الترك و انحصاره في المدن الساحلية الكبرى. و يصف الورثيلاني حال وطنه أثناء توديعه جمع من الحجاج مرة (لا يذكر التاريخ ولكن ذلك قبل رحلته) بوادي بجاية (أي وادي الصومام الآن) فيشير "و بالجملة فوطننا طيب فيه العلم و بعض الكرم للغريب وفيه الزيتون و العنب و التين بكثرة و الحرث...، غير أنه خال من السلطان و أحكامه فالوطن سائب..."
          

الإصلاح ذات البين:
     يذكر الورثيلاني في رحلته الكثير من المواقف  التي يتدخل فيها أهل العلم و الفقه في إصلاح ما أفسده الناس بأيديهم في تلك الفترة التي قل فيها، على ما يذكر، العلم بأمور الدين، و من ذلك مثلا الزيارة التي قام بها الشيخ سيدي أحمد الطيب الزواري إلى بلدة الورثيلاني قصد إخراج القوم من الفتنة التي أصابتهم من مثل "قطع الميراث و أكل أموال الناس بالباطل."
  ولعل الورثيلاني يشير في ذلك إلى بعض العادات التي سادت (وما تزال) عند بعض العائلات البربرية التي تمتنع أو لا تعترف  بحق المرأة في الميراث بفعل أن ذلك في نظرهم يشتت ثروة الأسر خاصة في مجال ملكية الأرض. و يذكر في سياق آخر أن إن إصلاح ذات البين أمر واجب عندما تنتشر الفتنة بين المسلمين إشارة إلى النزاعات التي تصل أحيانا إلى الاقتتال و بالأخص في المناطق الجبلية البعيدة عن حكم السلطان. و يشير في ذلك إلى سعيه في إحداث المصالحة في القرى الذي كانت محل اضطرابات (و الأرجح في منطقة مجانة)  فيقول أنه زار المنطقة (قبل رحلته إلى الحج) "لإصلاح ذات البين إن القتال بين المسلمين في وطننا كثير و الفتنة بينهم قل أن ترتفع و الهرج بينهم قوي أزال الله ذلك بمنه و كرمه وحكم السلطان غير نافذ فيهم... وقد نص علماء بجاية على أنه يجب على أهل الخير و الصلاح ممن يقبل منه أن يصلح بين هؤلاء المسلمين و إلا عصى الله تعالى."
  و يتكرر وصف التفكك الاجتماعي في أوساط الأهالي بمختلف المناطق التي سلكتها الرحلة مثل زمورة، الجزائر، و النماشة، على الحدود مع تونس، و العقبة، بسيناء، و الحجاز،  بشبه الجزيرة العربية، من جراء ضعف الوازع الديني و غياب السلطة المركزية و الميل إلى الظلم و التعدي إذ و لولا وجود أولياء الله و الصالحين في كل منطقة، كما يقول، لا نقطع الطريق إلى الحج.    
الاهتمام بحال المرأة المسلمة:

     سافر الورثيلاني في رحلته ومعه زوجتيه و زوجة ابنه وعدد من أصحابه بالمنطقة و غيرها. وقد ورد في الرحلة نقده قطع الميراث، ولكن دون تفصيل، مثلما أسلفنا. و كان حديث الورثيلاني على المرأة انتقائيا و يخص نقد حال المرأة "المتبرجة" و الاختلاط غير المشروع بين الرجال و النساء  الغرباء، و ذلك في الكثير من محطات الرحلة ذهابا و إيابا. و قد أثر انتماء الورثيلاني إلى بيئته المحافظة على نظرته للمجتمعات التي صادفها أو عايشها في الرحلة حيث وصف تلك المظاهر بوصفها تعبير عن الجهل و البعد عن الدين. و يصف نساء منطقة زمورة، التي على مسيرة أقل من يوم من موطنه الأصلي، بأنهن "باديات مكشوفات، هداهم الله لحجبهن لأنه من أعظم الآفات."
  و يزداد غضبه على بعض أفراد الركب الجزائري سيما أهل عامر بعد خروجهم من المدينة المشرفة في طريق العودة إذ يذكر "وقد أصابتني منهم عداوة عظيمة من أجل أني آمرهم بالسنة و القيام بالأحكام الشرعية لا سيما السير بسيري الشيخ و النزول بنزوله وستر نسائهم لأنهن يذهبن مكشوفات العورات فيبدين زينتهن لكل الناس بل يتزين لأجل ذلك ليرعن من فتن بهن، فأردت إقامة الحد عليهن و على أزواجهن فصارت لي فتنة عظيمة...،"  و يضيف "ثم تطاير البعض و تشاءم البعض الآخر وتاب من بقي منهم."
   و يستند موقف الورثيلاني من مسألة الاختلاط إلى الأحاديث النبوية التي ذكرها وإلى مبدأ سد الذرائع في مجتمع يعيش التفكك الاجتماعي و يكون ذلك استدراجا "حتى يغلبه الشيطان فيقع في مهواة الضلال و ربما سقط من عين الله إلا أن يتداركه الله من فضله..."
                
الاحتكام إلى النقل و العقل:
          يتميز نهج الورثيلاني بالنزعة العقلانية "الشديدة" على خلاف ما يمكن أن يتوقعه القارئ عن رحالة  كتب في القرن الثامن عشر (ميلادي). فقد امتلك القدرة على استيعاب المدارس الفقهية و الفكرية السائدة في تلك الفترة بتسامح كبير إلى درجة أنه كان يدافع عن تلك الآراء المنطقية البحتة مثل مسائل علم الكلام و حتى الفلسفة و آراء المعتزلة، ما لم يجد في الشرع ما يدل على غير ذلك. و نجده كثيرا ما ينتقد "العامة" الذين يأخذون الأشياء "على ظاهر القول"
 بدون دليل في الشرع أو العقل.  وأحيانا، يعلق على المسألة الشائكة  بالقول  أن "كلامهم يحتاج إلى تدقيق."
  و يروي الورثلاني مثلا أنه وجد في رحلته أن أهل قرية "الخنقة" (منطقة تونس ربما) "مشغولون بالنحو و الفقه و الحديث... و أما علم الكلام و المنطق فمنعدم في محلهم رأسا." و يعلق على ذلك بقوله "هذا من الحرمان البين و الخذلان المتمكن و القساوة الجلية..." فالأرحج عنده ألا بد من الدليل العقلي في معرفة الكثير من الحقائق، و في بعضها لا يكفي فيها دليل نقل."
  و لا يتوقف نهج الورثيلاني على المنطق و النقل ولكن يمتد إلى النهج الصوفي، على طريقة الغزالي (أبو حامد ربما) لاعتقاده أن هذا الصنف من العلماء و الأولياء رزقوا "من صدق الإلهام و نفوذ البصيرة مع تأييد الله لهم عند اشتباه الأمور، فيميلون مع الحق أين ما مال لرفضهم دواعي الهوى."
               
فكرة التسليم لله:
     تتضمن الرحلة اتجاها أقرب إلى النزعة "الصوفية الغزالية" إلى حد كبير رغم أننا لم نعثر في الرحلة على أية إشارة إلى الغزالي (أبو حامد)، ولكن، وكما أشرنا، فإن الفكر الغزالي انتقل إلى الورثيلاني ربما عن طريق السيخ عبد الرحمن الوغليسي صاحب الوغليسية التي يرد ذكرها في الرحلة عدة مرات. ولعل هذا المقطع أسفله عن عقد النية إلى الحج  أقرب إلى الخطاب الغزالي إن صح هذا التعبير:

فالعناية حاصلة لمن وصل إلى حرم الله و حرم رسوله و كيف لا و أن الصلاة في مسجد مكة و مسجد النبي (صلعم) تعدل ألف صلاة في غيره أو كما قال (صلعم)، و أن الدعاء في عرفة و مزدلفة و المشعر الحرام و منى و مسجده و عند الرمي و عند الملتزم و عند الحطيم و زمزم و عند الحجر و غيرها مستجاب. و بالجملة، فينبغي أن ينوي بسفره رضي الله تعالى وأن يغل نفسه بالتوجه إلى الله و إلى بيته و مواجهة نبيه (صلعم) و مواجهة أصحابه و آله و عترته و مواجهة أنبياء الله و رسله عليهم الصلاة و السلام وأن ينتظر شفاعتهم بأن يتعلق بهم بحيث ينوي الانتقال من أوصافه المذمومة إلى الأوصاف المحمودة و السفر من الخلق إلى الخلق ومن طبائعه الردية إلى السجايا السنية وإن كانت غير مكتسبة، و ينوي أيضا أن يكون من وفد الله تعالى و ضيوفه وأن يقصد أيضا إجابة الداعي الذي هو الآذان وأن يحمد الله و يشكره لما أن جعله من أهل الإجابة ومن الذاهبين لبيت الله تعالى، ألا ترى إذا ذهب الإنسان إلى بيت قريبه يفرح فرحا عظيما و يسر سرورا كبيرا  فكيف ببيت ربه سبحانه و ينوي إغاثة المضطر ما أمكنه بماله أو جاهه وأن يعلم الجاهل إن كان من أهل العلم أو يسأل إن كان جاهلا،  وأن ينوي الزيارة لأحباب الله الأحياء و الأموات في كل وطن يدخله سواء من يعرفه أو لا و أن يعتبر و يوحد الله فيما يراه من عجائب المخلوقات....وأن يكف لسانه عن القيل و القال إذ أكثره فيه معصية الله تعالى، وأن يشغل جميع أعضائه بما فيه رضي الله تعالى وأن يختار من الإخوان ما يزداد به إيمانه للصحبة ...
           

       و يذكرنا الورثيلاني بأن "الذي يختاره الله للعبد أولى مما يختاره لنفسه و لعل الله ينظر إليه بعين الرحمة دائما." وهنا يشير إلى تأثره بالوغليسية في هذا  فيضيف "انظر للشيخ عبد الكريم الزواوي على الوغليسية فإن أجاد في نصح العبد و أعانته على ما فيه رضاه."
   
أقواله في البلدان و العباد
بجاية

     و بالجملة ففضل بجاية مشهور وعلم أهلها مذكور قال الشريف التلمساني دخلت بجاية في القرن الثامن فوجدت العلم ينبع من صدور رجالها كالماء الذي يتبع من حيطانها... وقد سمعنا
 أن بجاية فيها خمسمائة صبية يحفظن المدونة , أما اللاتي يحفظن ابن الحاجب فلا يحصي عددهن إلا الله تعالى حاصله جعلنا الله في زمرتهم و أفاض علينا من بركتهم بمنه و كرمه آمين.
    
أهل إلماين (القريبة من بني ورثيلان)

أنهم شرفاء، وإن كان فيهم أهل جرأة و تعد...فالله ينظر إلى قوم فيهم الصالح نظر رحمة.
 

زمورة (شرق بني يعلى)

و زمورة كثيرة المياه و أرضها ذات زرع و ضرع بلا اشتباه، طعامها جيد و سوقها عامر مفيد، و فيها برج للنوبة من الترك، حفظها الله تعالى من أكابر المعاصي و الشرك، و فيها قائد و لأهلها سائد، بهم يظلم... و بسبب ذلك اضطرمت نار الفتنة... (ورغم)
 أن زمورة علمها قليل و جهلها جليل، كثيرة اللهو و اللعب، نائية التواضع بالإكثار...(إلا أن فيها من الأفاضل) من قل أن يأتي به الزمان و يسمح به الأوان، فاضل على الإطلاق، و محب بالاشتياق، مشارك الفنون، أديب متمكن في المعالي، فحلا في العيون، ومقبول عند الوجوه، له حلاوة و طلاوة، بما لا يعنيه لا يفوه....(إشارة إلى أحد علماء المنطقة المسمى سيدي محمد بن عبد الله.)
           
بسكرة (الجزائر)

وهذه البلدة، أعني بسكرة، كثيرة المياه بين خلال البيوت، فكل باب عنده ساقية من الماء تجري من ماء حلو كالعسل ونخلها عظيم و غلتها كثيرة، أي زرعها، و كذا الفواكه خصوصا، والزيتون فإنه كثير جدا، وهذه المدنية كانت قاهرة عظيمة البنيان و الجامع الأعظم يدل على ذلك فإنه لا نظير له و صومعته ما أحسنها وما أوسعها، غير أن القديمة، أي المدينة (إشارة إلى المدينة القديمة) قد خربت و صارت دكا و سبب ذلك فتنة بينهم فأدخلوا الترك فأهلكوها حتى بقي القليل منها، حاصله أن الناس قد خرجوا إلى البساتين فبنوا هناك من ذلك العهد على الآن..."
        
بلاد الجريد و توزر  (تونس)
ما رأيت أرق قلوبا و أسخى دمعة من أهل الجريد.
 وما رأيت ببلاد الجريد أكثر منها( أي توزر)  نخلا وأحسن منها بناء وأوسع ... ساحة و أغزر ماء و بناؤهم بالأجر... و بها من الثمار ما لا يحصى عدده إلا الله يرد عليها الأعراب الالآف المتؤلفة ... و تمرها من أجود تمر الجريد و مياهها غزيرة و جناتها كثيرة ينساب فيها واد كبير... و لكن أضر بأهلها جور الولاة حتى كاد الخراب يستولي عليها لضعف أهلها بالجبايات الظلمية."
        
قابس (تونس)
نزلنا بقابس فشفينا فيه                             غليل القلب من شوق اصهابة
وزرنا به ضريح إمام بر                            و بحر في السخاء أبي لبابة

هو البحر المعين لوارديه                           فرد ما شئت من بحر الصحابة

فايقنا بنيل القصد حقا                               و صدقنا بإسراع الإجابة

أنلنا يا إلهي كل خير                                و إحسان و زودنا الإنابة 

طرابلس، ليبيا

فاعلم أن مدينة طرابلس خصها الله بالصالحين ومحبة أهل الخير حتى أنهم لا يصبرون عليهم، فإذا شموا رائحة المعرفة في أحد سعوا إليه بالإحسان جزاهم الله أحسن الجزاء و ذلك علم في عمالة طرابلس لا سيما الزاوية الغربية فإن فيها من الصالحين الموتى ما لا يستطيع أحد أن يعدهم، وأما الأحياء فبحسب زماننا هم أكثر من غيرهم، و قد قيل إنها تنبت الصالحين كما تنبت الأرض العشب..."
  
مصر

و بالجملة فأمر مصر و حالها من يوم عمارتها إلى الآن أمر غريب و عجائبها في العلوم و المعارف و العوارف و الولاية لا تحصى و غرائبها كادت أن لا تستقصى، فمن اختبرها و عاين بعض أحوالها حصل له اليقين الخاص و العبرة العظيمة. ومن عجائبها في كل شيء أنك إذا رأيت شيئا عظيما ثم رأيت شيئا أعظم منه نسيت الأول ثم كذلك إلى هلم جرا.
  

الخلاصة

     إن الاستفادة من الرحلة الورثيلانية "عظيمة" إن من الناحية التاريخية أو "الانثربولوجية"  و الاجتماعية أو الدينية أو الحضارية أو الثقافية التواصلية. فقد كان الورثيلاني شاهد زمانه فوثق ما جاد به علمه و نطقت بها قريحته بمنهج قويم وأسلوب رزين أقرب إلى الطرح  العلمي و الموضوعية "الدقيقة" من الوصف الذاتي المحض أو "العشوائي" للأحداث و الوقائع.  و قد وظف المعارف السائدة في تلك الفترة من القرن الثامن عشر من تأريخ و أدب و رحلات و فقه و تفسير و علم كلام و تقاليد صوفية في تفسير و تحليل بل و نقد  أحول العباد و البلاد و العادات و المآثر التراثية و السلوكيات الاجتماعية إضافة إلى الطرائف و العجائب و المخاطر التي صاحبت رحلته المشهودة  من موطنه الأصلي بني ورثيلان، الجزائر إلى بيت الله الحرام بمكة المكرمة، فأتت رحلته جامعة مانعة قلما تجدها في مثل هذه المصادر. 
    و يكتشف قارئ الرحلة أن مؤسسة الحج في ذلك الزمن من القرن الثامن عشر (ميلادي) تختلف بشكل "جذري" عما نعرفه حاليا عن الحج "السريع" الذي يتم عبر الطائرة و لأيام معدودة رغم ما يقال من الصعوبات البنيوية القائمة. فالحج في ذلك الزمن "ليس عرفة" فحسب وإنما جهاد نفس و غربة وصبر و معاناة و مشقة "عظيمة" و تعلم و تأمل في آيات الله في الكون و المخلوقات وتواصل وتفريج هم وعلم وآداب و صحبة و زيارة مآثر الأنبياء و الصالحين وذلك في مدى زمن واسع يمتد إلى أكثر من سنة. و بالإضافة إلى كونه (أي الحج) مصدر شوق و إلهام، فإنه أيضا في ذلك الزمن  موضع الأهوال و الأخطار التي قد تأتي على صاحبه حتى قبل بلوغ المبتغى. وإن الكثير من المناطق ذات الأبعاد الروحية اختفت من الحج المعاصر كالمرور على منطقة التيه بسيناء و التي تاه فيها بنو إسرائيل أربعين سنة و منطقة  ايلة و مدين بشرق بحر القلزم (بعد العقبة)، الخ.  ناهيك عن مقابر الصحابة و الأولياء الصالحين المنتشرة على طول خط الرحلة.                        

    و تشمل الرحلة على مخزون كبير من أسماء علماء كل منطقة في مسار الرحلة بتفصيل "شديد،" و يتشابه الأمر بعض الشيء في ذكر مسميات المناطق التي ما زال الكثير منها يحتفظ بنفس التسمية رغم بعض الفروق الجوهرية مثل بحر الروم (إشارة إلى ما أصبح يسمى الآن بالبحر الأبيض المتوسط) و بحر القلزم (البحر الأحمر)، الخ. والحاجة ماسة إلى فهرسة الرحلة قصد تمكين الباحثين وأصحاب الاهتمام من الوصول إلى المبتغى بيسر و اقتصاد،
  و حبذا لو دخلت الرحلة في منظمة شبكة الإنترنت من أجل الغرض المذكور. 

    و يجد قارئ  صعوبة في تلخيص نص الرحلة التي تحتوي على 824  صفحة في مجلدين خاصة وأن أسلوب الورثيلاني في أصله جد مختصر وليس به "الحشو و الإطناب و الإنشاء" على النحو الذي يمكن ملاحظته في بعض الكتابات في الزمن الحاضر. و ما يستوقف القارئ أكثر "امتلاء" نص الرحلة بالقيم و المعاني في العلاقة مع أي موضوع أو ظاهرة وإذ و كأن النص حلقات معرفية متنوعة و متواصلة.   

     و لا تخلو الرحلة رغم ذلك من بعض الصعوبات اللغوية و السردية. و يعود ذلك جزئيا إلى طريقة الكتابة آنذاك إذ الاسترسال طويل بعض الشيء و على القارئ وضع الفواصل و النقاط حال القراءة. و يبدو أن الرحلة لم تتعرض إلى عملية إعادة الصياغة، أي (editing)  ، في سياق اللغة المتداولة حاليا ذلك أن بعض التعبيرات اللغوية في تلك الفترة تعكس جوا لم يعد ربما قائما اليوم. أضف إلى ذلك إلى أن الناشر احتفظ بالأخطاء التبوغرافية الواردة في النص الأصلي دون تصحيح من مثل فقدان حرف أو زيادته مما يجعل القارئ يجتهد في اكتشاف الكلمة الصحيحة.  و يدخل ضمن الصعوبات أيضا بعض التداخل أحيانا بين نص الورثيلاني و نصوص الرحلات السابقة إذ و في عهدهم فإن المؤلف لا يشير إلى رقم الصفحات المقتبسة و لا يضع المقتبس بين قوسين و أحيانا لا يذكر نهاية النص المقتبس...على أن القراءة المتأنية يمكن أن تساعد على التمييز بين النصين، فنص الورثيلاني مثلا عام و سردي بينما نص رحلة أبو سالم العياشي  نثري و سجعي، فيمكن على هذا الأساس معرفة بداية هذا النص ونهايته في هذا الأسلوب أو ذاك. 

    و يتخلل نص الرحلة الكثير من الفقرات و الصفحات "الاعتراضية" التي تأخذ القارىء بعيدا عن مسار الرحلة و ذلك بأن يبدأ النص بالقول "انعطاف" أو "طريفة" أو "لطيفة" أو "غريبة"   أو "فائدة،" أو عندما ينتهي من ذلك يذكرنا بالعودة إلى الرحلة بقولة "عودة، " أو "انعطاف." و قد يمتد النص الاعتراضي الذي يسمى في أدب الرحلات بالاستطالات صفحات، و لربما لم يكن في عهدهم أسلوب استخدام الهامش في تفصيل ما يأتي عرضيا في النص فتداخلت الهوامش مع النص في هذه الحالة. 

     و تشمل بعض الصعوبات في عدم  انتظام التأريخ الزمني الخاص بمراحل الرحلة، فأحيانا يذكر الشهر بالهجري و أحينا بالميلادي ( مثل شتمبر (أي سبتمبر) أو دجنبر (ربما ديسمبر) و تارة يذكر أنه مكث بهده المنطقة عشرة أيام و تارة أخرى لا يتعرض للفترة على مسار عدة مناطق، وأحيانا يشير إلى الفصل كالقول أن الفصل كان بارد و ثلجا،   فنفهم من ذلك أنه يقصد فصل الشتاء،  و على القارىء أن يملأ الفقرات بما توفر من المعلومات الزمنية المتناثرة. ونجد أيضا نقصا ملحوظا في الجانب "اللوجستي" في الرحلة من حيث حجم الكرب بالضبط و طبيعة المؤونة و العملة المستخدمة عدا بعض الإشارات العرضية.       

    ورغم وأن عنوان الرحلة يتضمن شق "فضل علم التاريخ و الأخبار،" إلا أن الرحلة ليس فيها الكثير من التاريخ و إنما اعتمدت على ذكر ما تضمنته المصادر التاريخية عن الظواهر المختارة. و بتعبير آخر، فهي (أي الرحلة) تذكير بالتاريخ رغم أنها تتضمن التأريخ من خلال تسجيل الملاحظات و التجارب التي صاحبت الرحلة إلى بيت الله الحرام. فالرحلة أرخت ما أحاط بالرحلة و ذكرت، اعتماد على المصادر القائمة،   الأحداث التاريخية ذات الصلة. ولعل اندماج المعارف في تلك الفترة ساهم في ورود الرحلة بهذه الطريقة، فعلم التاريخ و علم الاجتماع و علوم الاتصال حديثة نسبيا و من ثم صعب القول أن الرحلة تاريخ أو اجتماع أو اتصال، الخ. و إنما تجد تمثيلا جزئيا عن هذه العلوم و غيرها في الرحلة.

    و ربما لم يقل الورثيلاني كل ما كان بالإمكان قوله في تلك الرحلة و ليس واضحا كثيرا الظروف التي أحاطت بكتابة نص الرحلة وإن كان يذكر أن ذلك تم بعد الرحلة بسنين هكذا. و يكون الورثيلاني قد سكت عن الكثير من المواضيع أو لم يري ضرورة في ذلك. فالورثيلاني لم يذكر شيئا كثيرا عن الطريقة الشاذلية التي كان على ما يبدو ينتمي إليها سواء من حيث مؤسسها أو عاداتها و تمايزها عن الطرق الأخرى السائدة في تلك الفترة. و لا يأتي ذكر ملامح هذه الطريقة إلا بإشارة طفيفة إلى أنها "طريقة في تعلم الذكر."  ولم يذكر الورثلاني قريته بالاسم لاعتقاده ربما أنها صغيرة و غير معروفة إنما يشير إلى منطقة بني ورثيلان عامة، و أحيانا إلى الجبل المثقوب المطل على الناحية و المعروف بالبربرية (أزرو يفلان). و في مرات محدودة، يرد ذكر قرية "الجمعة،" وهي قرية أخرى قريبة من قريته و معروفة بسوقها الذي يعقد يوم الجمعة، وذكر أحد شيوخها الشيخ سيدي أمزال.  و لم يشر الورثيلاني إلى أيه صعوبات لغوبة في رحلته سواء من أصحابه الذين يتحدثون اللسان البربري أو من خلال اللهجات المستخدمة لدى مختلف السكان في مسار الرحلة. وقد يكون ذلك مرده اعتماده على الفصحى ثم ميله إلى الاحتكاك أكثر بالعلماء في تلك البقاع بالمقارنة. و سكت أيضا الرحالة عن أهله من زوجتيه و زوجه ابنه في الرحلة فلم يذكر كيف كانت تجربة المرأة من عائلته و ما خصوصية مشاركة المرأة في هذه المسيرة الطويلة المباركة. و نختم هذه الدراسة بما ورد في ترجمة منصف الرحلة من أن الشيخ الحسين الورثيلاني "أخذ العلم عن والده و أشياخ وطنه" ثم رحل و "رجع من المشرق بعد أن امتلأ وطابه و فاض عبابه وأفاد و ألف و أجاد و دعا إلى الله العباد و قهر الجهلة أهل التعصب و العناد."
      
� تمت في 1179 هجري 


� دراسة تم إعدادها لمؤتمر جامعة فيلادلفيا، الأردن حول "ثقافة التواصل،" نوفمبر، 2009


� الذي حج بدوره عدة مرات. 


� تأليف جماعي، الرحلات إلى شبه الجزيرة العربية، دارة الملك عبد العزيز، الجزء الأول ، الرياض، 2002 .  


�سيدي الحسين بن محمد الورثيلاني، الرحلة الورثيلانية الموسومة بنزهة الأنظار في فضل علم التاريخ و الأخبار (المجلد الأول و المجلد الثاني) ، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 2008.  


� أبو القاسم الحنفناوي المعروف بكتابة "تعريف الخلف برجال السلف."  


� سيدي الحسين بن محمد الورثيلاني، الرحلة ، ص. 6


� ن. م. س، ، ص 3.  


� ن، م، س،  ص. 5


� و من ذلك، مختار بن الطاهر فيلالي، رحلة الورثلاني: عرض و دراسة، دار الشهاب، باتنة، 1988.   


� انعقد  حسبما ورد في وثائق شبكة الإنترنت في 28 و 29  ماي 2008 في مدينة كل من بجاية وبني وثيلان  من تنظيم جمعية الدراسات التاريخية (العصر الوسيط) ببجاية بالتعاون مع بلدتي بني ورثيلان و عين لقراج،  وحضره باحثون من المغرب و تونس و فرنسا و إيطاليا و إسبانيا. 


� بعض هذه الكتب أصبحت محققة بعد أن عثر عليها ( حسب أ.د. سعد الله أبو القاسم) 


� تلخيصنا


� الرحلة، ص. 8


� من شراحها  الشيخ زروق أحمد بن محمد البرنوسي  جسبما وجدناه على الشبكة  والذي يذكر المصدر: مكتبة الأزهر الشريف في: http://www.ahlalhdeeth.com 


� عرضت نص الدراسة على أ.د. سعد الله أبو القاسم، شيخ المؤرخين الجزائريين، ووافاني بملاحظات و تصحيحات  قيمية عدة أدرجتها في  النص، و مما جاء في رده مشكورا: 


  الأخ الدكتور سي عزي، تحية طيبة وبعد،


أهنئك على هذه القراءة المتأنية لرحلة الورثيلاني وعلى فهم جوانبها التي ربما كانت بعيدة عمن قرؤوها من قبل وربطوا محتواها بما هو مطلوب في ندوة كالتي ستشارك فيها إن شاء الله.


ربنا علمت الآن أن رحلة الورثيلاني غنية بالمعلومات، سواء تلك التي تتعلق بالجزائر وتونس وليبيا أو تلك التي تتعلق بمصر والحجاز والشرق على العموم. ولا شك أنك أدركت أيضا أن محتويات الرحلة- ولاسيما ما يتعلق بطرق الحج والمسافات ووصف أوضاع الحجاج جغرافيا وطوبوغرافيا ليست كلها له وإنما اعتمد فيها على رحلات أخرى مغربية سبقته كرحلة العياشي ورحلة الدرعي...


أما الطريف فيها أو الجديد فهو ذلك الذي يصف بيئته وتنقلاته الشخصية داخل الجزائر وزياراته ووصفه الحي لتونس وليبيا ولقاءاته مع بعض الحكام والأعيان والمتصوفة وما حدق له شخصيا وهو في الشرق. هذا هو مظهر أصالة الرحلة وأهمية عصرها ودور صاحبها.


وهناك دراسة مفيدة وعلمية للرحلة قام بها محمد الحاج صادق في الأربعينيات من القرن الماضي ونشرها في المجلة الإفريقية (لا أذكر العدد الآن). وقد سماها بما تعريبه: شمال إفريقية في رحلة الورثيلاني. ووضع مع ذلك خارطة شملت الجزائر وتونس وليبيا وتوقف الحاج صادق عند مصر. وقد جمع في دراسته بيم التلخيص والنقد والاستنتاج.


إن مداخلتك طويلة، وليس لي سبيل أن أدخل عليها ملاحظاتي في نصها، لذلك أكتفي بقراءة حوالي نصفها، وها أنا أكتب بعض الملاحظات حول ما قرأت في مراسلة منفصلة عن النص. 


� حسب أ.د. سعد الله أبو القاسم، فلا يمكن أن يكون الورثيلاني قد التقى مع الشاذلي صاحب الشاذلية  لأن هذا الأخير عاش قبله بمدة طويلة و إنما قد يكون الشاذلي المشار إليه في النص أبا الحسن الشاذلي.    


�.  نفس الملاحظة السابقة    


� يبدو من تعبير "رضي الله عنه" أن الشيخ الشاذلي (ربما أبا الحسن الشاذلي)  توفي قبل كتابة الرحلة أو أن هذا التعبير كان شائعا حتى على الأحياء آنذاك.


� الرحلة، 343-344.


� ن، م، س، ص. 13. 


� ن، م، س، ص. 183. 


� ن، م، س، ص. 213.


� ن، م، س، ص. 200.


� ن، م، س، ص. 222.


� ن، م، س، ص. 19


� ن، م، س، ص. 41


� ن، م، س، ص. 19


� ن، م، س، ص. 20


� ن، م، س، ص. 28


� ن، م، س، ص. 163. 


� دلس الآن. 


� يكون خطأ مطبعيا في الرحلة و المقصود  قسنطينة الآن.  


� يذكر في رحلته أنه زار قبر أحد الأنبياء الذي ظهر في منطقة الأوراس قبل ظهور رسالة الرسول (صلعم) و يسمي بالنبي خالد وكانت معجزته نارا  وشهر رسالته في الجامع الأزهر  سيدي عبد الرحمن الأخضري . انظر الرحلة، ص. 14-15.  و يذكر في سياق آخر أنه قد يكون وليا .انظر الرحلة، ص. 116. 


� يستخدم تعبير الوطن للإشارة  ربما إلى منطقته وكانت الجزائر في عصر الورثيلاني، حسب أ.د. سعد الله أبو القاسم، شبه مستقلة رغم تبعيتها للسلطنة العثمانية.    


� الرحلة، ص. 104. 


� ن، م، س،ص. 345. 


� ن، م، س،ص. 46. 


�  لم يرد اسم القرية في نص الرحلة و إنما كان يشير إلى موطنه المعروف بالبربرية "أزرو يفلان" 


� الرحلة 104


� ربما تكون ملحونة (دارجة) 


� ن، م، س، ص. 105. 


� ن، م، س، ص. 13 


� ربما في شهر أغسطس (أي بداية فصل الخريف 


� و من أسماء البحور التي وردت في الرحلة بحر اليمن و بحر فارس    


�  هذا التقسيم أسفله تقريبي إذ أن الحدود بين هذه البلدان في تلك الفترة لم تكن محددة بشكل واضح إذ أنها كانت وحدة متكاملة تحت حكم الدولة العثمانية. 


الجزائر: آنو (؟) – بني حافظ –  بني يعلى – أولاد يحي –  وادي بوسلام – قصر الطير–  الولجة –  بريكة – مدوكال – الزاب – بسكرة -   أولاد سيدي صالح – سيدي عقبة – الزرائب – غزران – الخنقة – الحفنة 


تونس:  توزر – نفطة – فريانة – نفزاوة – الحامة –الجريد – قفصة – السبخة – الزوارة – العامرة - الجريد 


ليبيا: الماية –مغازة – طرابلس – تاجورة –المنشية – وادي المسيد – ساحل حامد – مسلاتة – برقة – زيلتن – مسراتة – أبا كدية – تورغا – السبخة – بئر حسان – بئر مطرو – الرعفران –سانية – النعيم – مغازة – الكحيلة – الحدادية – اجدابية – صعدة – عين الغزالة – درنة – المدار – الشمامة 


مصر: وادي الرهبان – المنشية – بولاق – كفر حمام – إمبابة – الدار الحمراء – عجرود – بئر الصعاليك – النابعة – بندر النخيل – سصح العقبة – إيله


السعودية: النخيل - وادي القريض – بئر العلاء – عش الغراب – أم العظام – بندر المويلح – بندر الأزلم – وادي الآراك – العقبة السوداء – الحوراء – وادي العقيق – النبط – الخضيرة – الحنك – مفازه – وادي النار – دار الوفدة – بدر – قديد – خليص – عسفان – وادي فاطمة – قيقيعان – مكة                    


� حسب أ.د. سعد الله أبو القاسم فإن صاحب الطريقة الشاذلية من المغرب ، و لعل  المقصود، يضيف د. سعد الله،  هو الأخضري نفسه لأنه كان من أتباع الشيخ زروق التابع للشاذلي. 


� حسب رواية أ. د. سعد الله أبو القاسم . 


� ن، م، س، ص. 115


� الذي تحدث عن النبي خالد الوارد في الرحلة. 


� الرحلة، ص. 116


� ن، م، س، ص. 115


� ن، م، س، ص. 156.  


� ن، م، س، ص. 122. 


� ن، م، س، 115.


� ن، م، س ، 124-136. 


� ن، م، س، ص، 163. 


� ن، م، س، ص، 163.


� ن، م، س، ص. 173-174. 


� ن، م، س، ص. 182. 


� يصفه أنه "واد عظيم طويل وفيه قصور للعباد من النصارى ينعزلون هناك لعبادة الأصنام يخرجون من مصر إليه وإن مصر فيها طوائف من النصارى يعطون الجزية للسلطان.  الرحلة، ص. 292. 


� الرحلة، ص. 294-295


� ن، م، س ص. 295. 


� ن، م، س، ص. 317.


� ن، م، س، ص. 294-295


� ن، م، س، ص. 313. 


� ن، م، س، ص. 314-315


� ن، م، س، ص. 316-317


� ن، م، س، ص. 317. 


� ن، م، س، ص. 338. 


� ن، م، س، ص. 341


� ن، م، س، ص. 584. 


� ن، م، س، 341


� ن، م، س، ص. 329. 


� ما بين القوسين إضافتنا 


� ن، م، س، ص. 340. 


� ن، م، س، ص. 452.  


� ن، م، س، ص. 456. 


� ن، م، س، ص. 464


� ن، م، س، ، ص. 468.


� ن، م، س، ص. 460. 


� ن، م، س، ص. 461


� ن، م، س، ص. 473


� ن، م، س، ص. 473-479.


� ن، م، س، ص. 373-374.


� ن، م، س، ص. 474. 


� ن، م، س، ص. 530


� ن، م، س، 568. 


� ن، م، س، 585-589


� ن، م، س، ص. 612.  


� ن، م، س، ص. 154. 


� ن، م، س، ص. 392.


� ن، م، س، ص. 161.


� ن، م، س، ص. 161-162


� ن، م، س، ص. 226. 


� ن، م، س، ص. 271. 


� ن.، م، س، ص. 267-277


� ن، م، س، ص. 280. 


� ن، م، س، ص. 230-231


� ن، م، س، ص. 230.


� ن، م، س، ص. 230.


� ن، م، س 236-237. 


� ن، م، س، ص. 235. 


� ن، م، س، ص. 320. 





� ن، م، س، ص. 322. 


� ن، م، س ص. 23


� ن.م.س. ص. 23


� ن، م، س، ص. 20.


� ن، م، س، ص.  118-119


� ن، م، س، ص. 119.


� ن، م، س ص. 119


� ن، م، س، ص. 120. 


� ن، م، س، ص. 361.


� ن، م، س، ص. 362.


� التسطير من طرفنا. 


� ن، م، س، ص. 27


� ن، م، س، ص. 135. 


� ن، م، س، ص. 33 


� ن، م، س، ص. 29.  


� ن، م، س، ص. 8.


� ن، م، س، ص. ص. 44.  


� ن، م، س، ص. 48. 


� ن، م، س، ص. 172-173.


� ن، م، س، ص. 239.   


� ما بين القوسين إضافتنا 


� الرحلة، ص. 274


� ن، م، س، ص. 24. 


� ن، م، س، ص. 181. 


� ن، م، س، ص. 182.


� ن، م، س، ص. 459-459. 


� ن، م، س، ص. 456.  


� ن، م، س، ص. 156 


� ن، م، س، ص. 157. 


� ن، م، س، ص. 43-44.


� ن، م، س، ص.  13-14


� ن، م، س، ص. 18


� ن، م، س، ص. 109. 


� ن، م، س، ص. 622. 


� ن، م، س، ص، 238


� ن، م، س، ص . 120. 


� ن، م، س، ص. 119.


� ن، م، س، ص. 150-152.


� ن، م، س، ص. 321. 


� ن، م، س، ص . 45-46. 


� ن، م، س، ص. 48. 


� ليس واضحا إذا كان ذلك كلام التلمساني أو كلام الورثيلاني 


� الرحلة ص. 43


� ن، م، س، ص. 59 


� ما بين القوسين صياغتنا الخاصة 


� الرحلة 109. 


� ن، م، س، ص. 115. 


� ن، م، س ص. 158


� ن، م، س، ص. 156-157


� ن، م، س، ص. 164


� ن، م، س، ص. 197 


� ن، م، س، ص. 374-375


� . إن قلة الدراسات العلمية عن الرحلة و الأوضاع الاجتماعية و التاريخية التي سادت المنطقة (و العالم الإسلامي عامة آنذاك) ساهمت في بروز العديد من الأقاويل و ربما "أساطير" عن تلك الشخصيات الثقافية البارزة في تلك الفترة ، ومن ذلك مثلا ما يتردد في منطقة نشأة الورثيلاني من أن الشيخ أراد مرة أن يتوضأ في المكان الذي أدركته فيه  الصلاة،  فألقى عصاه فانفجر الماء من الموقع و أصبح ذلك المكان منبعا يتبرك إليه العامة.                                    





�الرحلة، ص. 7-8 
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